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في أوجِها لم تزل أقـمارُنا تتلألأ     وكــم رأينا رؤي في ظلها تــتهـيأْ

لكنها ابتعدت عن سَمْت ندرتها     ورمـز إبداعها كــم بالســنا أنـــبأْ

والآن ألحانُها فاحت برائحة الت ـ    ــقليد يا هل ترى من منهمُ أخطأْ؟

أقمارنا تتلألأ
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للمعجــزات  معــرض  أجزائهــا  بــكل  الطبيعــة  "إن 
)الإلهيــة(، بيــد أننــا نــرى تســميتها بـ"الكتاب" أنســبَ من 
المعــرض؛ ذلــك أننــا نستشــعرها وندرســها ونشــاهدها 
بإعجابٍ وكأننا نطالع كتابًا مذهّبًا مزخرفًا بألوان مختلفة. 
أجــل، نحــن ننظــر إليهــا دوْمًــا باعتبارهــا مصــدرًا للــروح 
والحيــاة".. كلمــات اســتهل بهــا الأســتاذ فتــح الله كولــن 
مقالــه الرئيــس لهــذا العــدد من حــراء المعنــون بـ"الطبيعة 
المجنيّ عليها"، لتعبِّر عن فهمه للطبيعة المنبثق من روح 
الإســام. ســعى كولــن دائمًــا إلــى بنــاء الإنســان الصالح 
المؤهــل لوراثــة الأرض، وإلــى غــرس القيــم الأخاقيــة 
السامية في جوانيته؛ لأنه يعتبر الإنسان قلب الأرض، إذا 
صلُح صلحت الأرض وإذا فســد فســدت الأرض، وإذا 
انتصر هذا الإنســان على نوازع النفس في الداخل نجح 

في بناء العمران في الخارج.
وبمــا أن الإنســان قلــب الأرض ومؤهــل لوراثتهــا، 
فــا بــد لــه إذن أن ينتصــر على نوازع النفــس في الداخل 
لينجــح فــي بنــاء العمــران في الخــارج. ولكن فــي غمرة 
الحياة قد يشعر هذا الإنسان بالحزن فيصاب بالاكتئاب. 
وإن الوقاية من الاكتئاب وعوامله تبدأ بالتنشئة الأخاقية 
الروحــي  الجانــب  دعــم  علــى  تعمــل  التــي  والدينيــة 
والوجدانــي للإنســان وغــرس القيم فيه.. هــذا ما يعالجه 
مقــال الكاتــب "خالــد صــاح حنفــي محمــود" المعنــون 

بـ"الاكتئاب جائحة العصر".
وإذا كان الأســتاذ كولــن قــد أشــار إلــى قضيــة الطبيعة 
واعتبرهــا مصــدرًا للــروح والحيــاة، فقــد تحــدث "عمــرو 
يحيى" عن مصدر مهم في الإنسان هو "الفطرة"، مبيّنًا أن 

الإنســان مفضل على ســائر المخلوقات ما دام يحفظ حق 
الله عليه ويقر بربوبيته وألوهيته، ومن ثم يسعى إلى تعمير 

الأرض، وإلى التعاون في نشر الخير وما ينفع الناس.
كمــا أضــاء "ســعيد بوعيطــة" جوانــب الرؤيــة فــي مــا 
يتعلق بالعمق الســلمي للإســام، مؤكدًا على أن الأصل 
في العاقة بين المســلمين وغير المســلمين، هو التعارف 
والســماحة والتآلــف والتكامل، واحتــرام التعددية الدينية 
والمذهبيــة والفكريــة، واحتــرام إنســانية الإنســان. وفــي 
الســياق نفســه تسلط "صبحة بغورة" الضوء على "الحوار 
فــي العاقات الإنســانية"، مشــيرة في ذلك إلــى أمثلة من 

المشاركات الإيجابية في المصلحة الإنسانية.
أمــا "ســناء نذير الترزي" فتتحدث فــي مقالها العلمي 
عن "وسائل نقل جماعية للسياحة الفضائية"، مشيرة إلى 
أن الشــركات العالميــة بــدأت في منافســات كبيــرة لتهيئة 
الأوضــاع لســائحي المســتقبل، حتــى يكون الفضــاء أكثر 

راحة واستعدادًا لاستقبالهم.
الفتــاح  عبــد  "صابــر  يأخذنــا  الماتــع،  مقالــه  وفــي 
المشــرفي" إلــى عالــم الابتســامة ومــا أجــري حولهــا من 
بحــوث علميــة، مركــزًا علــى ابتســامة "دوشــين"، التــي 
وُصفــت بأنهــا ابتســامة "حقيقيــة" لا إراديــة فــي كثيــر من 
ا من الابتسامة التي يدرسها  الأحيان، وأنها نوع فريد جدًّ

علماء النفس منذ أكثر من قرن.
هــذا إلــى جانب مقالات أدبية وعلميــة وثقافية يذخر 
بهــا هــذا العــدد مــن حــراء، ســائلين المولــى أن يجــد فيه 
قراؤنــا الأعــزاء مــا يدفعهــم إلــى تنميــة ملــكات الإبــداع 

والتأمل لديهم، والله من وراء القصد. 

ب الكتاب المذهَّ



المحتويات

2 	/	فتح	الله	كولن	)المقال	الرئيس(	 الطبيعة المجنّي عليها

5 الاكتئاب جائحة العصر /	د.	خالد	صلاح	حنفي	محمود	)علوم(   

 9 	/	د.	عمرو	يحيى	)قضايا	فكرية(	 الفطرة وسننها الثابتة

12 هل النسيان يحسن الذكاء؟ /	أ.د.	أمير	السيد	أحمد	ذكي	)علوم(   

16 	/	د.	سعيد	بوعيطة	)قضيا	فكرية(	 التسامح وضرورة فهم الآخر

20 الحوار في العلاقات الإنسانية / صبحة	بغورة	)قضايا	فكرية(   

24 وسائل نقل جماعية للسياحة الفضائية / د.	سناء	نذير	الترزي	)علوم(	

28 التغذية العلاجية عند ابن سينا /		محمد	زغلول	عامر	)علوم(   

32 	/	فتح	الله	كولن	)قطوف(	 الدنيا ممر

34 الفيزياء المعاصرة هل تحل الألغاز الغامضة؟ /	أ.د.	نبيل	سليم	)علوم(   

38 	/	د.	ناصر	أحمد	سنه	)علوم(	 حياة بلا كربون

42 الكرامة الصوفية.. دراسة في الحالة المغربية /	فاطمة	طاهري	)قضايا	فكرية(   

46 	/	صابر	عبد	الفتاح	المشرفي	)علوم(	 ابتسامة دوشين.. عندما تكون الابتسامة حقيقية

50 وليس الذكر كالأنثى.. رؤية طبية /	د.	محمد	السقا	عيد	)علوم(   

54 	/	د.	هدى	الميموني	)علوم(	 القلق يجتاح الشباب

58 الهيدروجين الأخضر في صناعة الصلب /	محمد	المندعي	)علوم(   

61 	/	نوسه	السيد	)قضايا	فكرية(	 فلسفة الموت عند كولن



2
hiragate.com

المقال الرئيس
فتح الله كولن

الطبيعة المجنيّ عليها

للمعجــزات  معــرض  أجزائهــا  بــكل  الطبيعــة  إن 
)الإلهية(، بيد أننا نرى تســميتها بـ"الكتاب" أنســبَ 
أننــا نستشــعرها وندرســها  ذلــك  المعــرض؛  مــن 
ونشــاهدها بإعجــابٍ وكأننــا نطالــع كتابًــا مذهّبًــا مزخرفًــا بألــوان 
مختلفــة. أجــل، نحــن ننظــر إليهــا دوْمًــا باعتبارهــا مصــدرًا للــروح 
والحيــاة، وذلك بهيئتهــا البديعة التي تتجلى أمامنا كل صباح بلون 

جديد يخلب العقول.
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لقــد كان هــذا "الكتــاب" وذلــك المعــرض مــن قبــل 
الــرؤوس  يديــر  نحــو  علــى  جمــالًا  وأشــد  إبهــارًا  أكثــرَ 
ويفــوق الخيــال ويعجــز عنــه الوصــف.. لقــد كان بمثابــة 
شــبكةٍ منصوبــة تســتقطب الأحــام الرومانســية، وســفينةٍ 
رائعــة تبحــر فــي محيط العشــق والحب، وثريًــا بألف نور 
ونــور تشــير بأنامــل النــور إلــى المــاوراء.. كان مــن قبــلُ، 
بتالــه الزمرديــة، ووديانــه وســهوله ذات النســائم العليلة، 
وغاباتــه التــي تتجمــع وتتاعب فيها مئــات بل آلاف من 
الحيوانــات بشــتى أنواعهــا، وبحدائقــه وحقوله وبســاتينه 
الشــبيهة بالجنــة، وبطيــوره المغــردة وفراشــاته المبهجــة، 
وبرحمتــه وبركتــه التــي تهطــل مــن الســماء )علــى شــكل 
مطــر(، وبكلمــات الحمد والثناء التــي تتدفق في المقابل، 
مــن القلــوب الطاهــرة فــي الأرض وتصعد إلى الســماء.. 

كان كأنه عالم مجاور للعالم الأخروي.
إن القلوب التي أحست بالطبيعة بهذا المستوى، كانت 
تقيــم عاقــة عميقة مع الصوت واللحن والذوق والرائحة 
وشتى صنوف الجمال التي تصدر عن يد القدرة )الإلهية(، 
بحيــث لــم تكــن تتمالــك نفســها عنــد التمتــع بمشــاهدتها 
تتمالــك  تكــن  لــم  بشــدوها.  والطــرب  بتذوقهــا  والتلــذذ 
نفســها لأن تلــك الأرواح الطاهــرة التــي تســتمتع بدراســة 
هــذه الطبيعــة كانت قد ألفتها لدرجة تجعلها تشــعر بأشــياء 
مختلفــة تتعلــق بالعوالــم التــي وراءهــا كلمــا نظــرت إليها، 
وتحــرّك مشــاعرها نحــو تلــك العوالــم تمامًــا مثلما تنشــط 
غددنــا اللعابيــة أمــام كل لذيــذ من مطعوم أو مشــروب، أو 

نتمتم بشيء ما بشكل لا إرادي عندما نسمع أنين الناي.
فكمــا أن الهندســة البديعــة لقصــر أنيــق يحيــط بــه 
الحســن مــن جميــع جنباته تلهمنا بأشــياء أخرى أعمق 
ممــا فــي القصــر نفســه، فــإن الطبيعــة كذلــك -معــرضَ 
معجــزات الفــن الإلهي- تفتــق القرائح عــن مبدع لهذا 
الكون، وتشــي بوجوده من خال كل أثر لها، وتشــعرنا 
بعظمتــه التــي تفــوق الإدراك، وتجعــل القلــوب تحــسّ 
بالمصــدر الحقيقــي لكل هــذا التناغم والجمال الســائد 

في الكون وتسحر الأرواح وتخلب النفوس.

ما لم يســع الإنســانُ إلى عمارة هــذه الأرض، 
ويعمل على اســتعادة الطبيعة لذلك الجمال 
الذي فقدته جراء تلويثه لها وتدميره لنظامها، 
فسوف ينهار هذا العالم الجميل فوق رؤوسنا 

حتمًا في هيئة أكوام من الحطام.

إن الهندســة المعماريــة المهيمنــة علــى الطبيعــة )فــي 
الأرض( تبــدو متداخلــة مــع تلــك التي في الســماء؛ فكأن 
الجبال وهي شاهقة تسند رؤوسها إلى طرفٍ من السموات، 
وكأن السموات في تعطفها تنحني على ذرى تلك الجبال 
تضمهــا شــوقًا لوصالهــا.. أجل، فــي هذه الهندســة البديعة 

يكاد مثل هذا الرمز اللطيف يتخايل للناظرين.
وكمــا يحــط النحــل علــى زهــرة وينتقــل منهــا إلــى 
أخــرى، فــإن الخيــال البشــري يرتــاد انعكاســات جمــال 
الخالــق، وينتقــل منهــا إلــى أخــرى حتــى يبلــغ الأفــق. 
وعندمــا يصــل إلى ذلك الأفق، ينطلق فــي رحلة جديدة 
معتقــدًا أن الطــرق تمضــي بعيــدًا فــي رحلة أبديــة إلى ما 
وراء السماء، وهناك يتردد في أعماق قلبه صدى ألحانٍ 
لعوالم أخرى. أولئك الذين يستطيعون التحليق بخيالهم 
فــي تلــك العوالــم لفتــرة أطــول، يحظــون بلقــاء الحبيبِ 
الحقيقي الذي يحترقون شــوقًا لوصاله، ولا يرغبون من 

بعده في الانقطاع عن ذلك الحلم اللذيذ.
إن أولئــك الذيــن عقــدوا العــزم علــى الترحــال فــي 
جــو العرفــان هــذا، الذي يغيثهــم بوابلٍ من متــع القلب، 
وحظــوظ الروح، وعطايا الضمير، تشــكل الطبيعة لديهم 
عالمًا من الفرح والســرور، وفضاء من الســام والخيال، 
حيث المناظر المبهجة التي تنشرح لها الصدور، والتال 
التــي تشــي بالحســن بــكل ألوانهــا، والجبــال الشــامخة 
التــي تثير أحامًــا وردية، والغابات المذهلــة، والجداول 
الهــادرة، والأنهــار المتدفقــة التــي تمتــد لتعانــق البحــار، 

خاصة في الربيع والصيف.
هنــاك روعــة وســحر وتناغم شــعري مختلف في كل 



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
4

شرة - العدد )91( 2022
سابعة ع

سنة ال
ال

ركــن مــن أركان هــذا "الكتــاب" أو المعــرض. ويــكأن 
الطبيعــة تشــارك فــي نــوع من مســابقات الجمــال بأزيائها 
المتنوعة، وألوانها الزاهية وأشــكالها وهيئاتها ومظاهرها 
التي تفوق الخيال، حيث تضفي على ذلك الجمال أبعادًا 
أخــرى، وتدفــع إلى القول: "ليس فــي الإمكان أبدعُ مما 
كان". فــالأرواح التــي انتبهت إلى هــذا النوع من معرض 
الجمال ترى الوجود بشكل أعمق، وتسمع ألحانًا عذبة 
من كل ما حولها تتخطى حدود التصور. في عيون تلك 
الأرواح "النشــوى"، تهتــز الأشــجار طربًــا مــرددة "هــو"، 
وبألســنتها الخاصــة تعلــن الأزهــار والــورود عــن أســرار 
خالقها جل وعا. فالزنبق والبنفســج والأرجوان بألوانه 
الأخــاذة، والــورد والقرنفــل والياســمين بعبيــره الســاحر، 
الخابــة،  بألوانهــا  والماغنوليــا  والأوركيــد  والكاميليــا 
تهمِــس لنــا دائمًا ببعض من أســرار هــذا الجمال الخفي. 
وفــي مثــل هــذه الأجواء، يستشــعر الإنســان الزمــان على 
نحــو عميق فيشــاهد ويســتمتع فــي آن واحد بكل جمال 
شــاهده واســتمتع بــه النــوع البشــري منــذ الأزل فــي كل 
مــكان. ولا ســيما تلــك البقــاع من الطبيعة التــي لا تتبدل 
عليها المواسم، فا تطؤها أقدام الشتاء ولا تنهشها رياح 
الخريــف. إنهــا ســاحرة لدرجة تشــعرك بالوصــول لنقطة 
الجمال القصوى، التي يتحد فيها هذا العالم مع العوالم 
الأخــرى؛ فمنحــدرات ذلــك العالــم تثيــر فيــك انطباعًــا 
بأنــك في الجنات، وخريــر الأنهار التي تتدفق في ثناياها 
يعيــد إلــى ذهنك خرير أنهار الجنات، واهتزاز أشــجارها 
الفــردوس..  مــن جنــات  نســيمًا  لــك  يجلــب  وتمايلهــا 
باختصــار، فــي جبيــن ذلك الجمــال المعــروض في هذه 
البقاع تستشــعر الجمال الأبدي، ويدفعك إلى التفكر في 
أن الحيــاة الدنيويــة تقصــر عن معايشــة كل ذلك الجمال 
كمــا ينبغــي، فيثور فــي قلبك تحفز معنوي نحــو الأبدية، 
يهديــك إلــى صاحب القــدرة الامتناهية الــذي يمكنه أن 

يحقق تلك الرغبة الحيوية الكامنة في نفسك.
لكــنَّ هــذا الكتاب الرائع، وذلك المعرض الســاحر، 
الــذي أبدعــه ذو الرحمــة الامتناهيــة ونشــره أمــام أعيــن 

ويوفــوه  بإمكاناتــه  ويتمتعــوا  بمنظــره  ليبتهجــوا  النــاس 
حقــه مــن الدراســة والتأمل والنظر، لم يعــد يحظى -مع 
الأســف- بــأي اهتمام أكبرَ ممــا يُعطى لكومة من الخردة 
أو مقلب من القمامة. دع عنك العناية به والحرص عليه؛ 
فصــار فــي وضــعٍ مــزر إثــر عديــد مــن أعمــال التخريب 
والتحطيم التي تعرض لها، حتى تحول إلى أرض قاحلة 
ومزبلة موبوءة ملوثة. فالهواء، الذي يمثل "عرشًــا" رائعًا 
لــلإرادة )الإلهيــة(، بــات دخانًــا خانقًا و"دوامــة" محفوفة 
بالمخاطــر.. والميــاه التــي تشــكل مصدرًا للحيــاة والنعم 
الإلهيــة الأخــرى، تحولت إما إلــى فيضان هادر خطير أو 
قناة للقار تهدد الحياة.. والأرض التي هي مخزن للإكرام 
والإحســان الإلهــي الامتناهــي، صــارت صحــراء قاحلة 
ودارًا للأمــوات، بعدمــا فقــدت توازنهــا البيئــي، وبهــت 

لونها، وضاعت بركتها وقابليتها للخصب والإنبات.
لقد بخسنا حق هذا "الكتاب" المجسدَ، وظلمنا ذلك 
المعــرض الرائــع، مثل كل أمانة ائتمننــا الخالق عليها...
ظلمْنــا الســهول والبــوادي  فحولناهــا إلــى أراضٍ جرداء 
وأكــوام مــن الخــراب.. ظلمْنــا البحــار والأنهــار فلوّثناها 
بشتى الملوثات.. ظلمْنا الأرض والجو.. ظلمْنا الغابات 
والبساتين والحدائق فجعلناها غير قابلة للحياة والعيش.. 
وبعبــارة أصحّ، ظلمْنا أنفســنا فحولنا هذا العالم الجميل 

الشبيه بالجنان إلى جحيم.
وما لم يسع الإنسانُ إلى عمارة هذه الأرض، ويعمل 
علــى اســتعادة الطبيعــة لذلــك الجمال الــذي فقدته جراء 
تلويثــه لهــا وتدميــره لنظامهــا، فســوف ينهــار هــذا العالم 
الجميــل فوق رؤوســنا حتمًا في هيئة أكــوام من الحطام، 
كمــا انهــار مــراتٍ قبل ذلــك بفعــل عديدٍ مــن الحوادث، 

 . كطوفان نوح

)*( نشر هذا المقال في مجلة "سيزنتي" التركية، العدد:132 )يناير 

1990(، تحــت عنــوان "Tahrip Edilen Tabiat". الترجمــة عــن 
التركية: ياوز أجار.
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يعــد الاكتئاب الســبب الرئيس لاعتــال الصحة والعجز في 
جميــع أنحــاء العالــم حســب تقديــرات صــادرة عــن منظمة 
مليــون   300 مــن  أكثــر  فهنــاك   .)WHO( العالميــة  الصحــة 
شــخص يعيشــون الآن حالــة اكتئــاب، أي بزيــادة تجــاوزت نســبتها 18% في 
الفتــرة الواقعــة بيــن عامــي 2005-2015. ويمثــل الاكتئــاب أهــم عوامــل 
الانتحــار الــذي يحصــد أرواح مئات الآلاف من الأشــخاص ســنويًّا. وتتنوع 
تقديــرات معدلات الانتشــار على نطاق واســع من 3% فــي اليابان إلى %17 
فــي الولايــات المتحدة. كما تؤكد الدراســات أن الاكتئــاب يزيد من خطورة 
الإصابــة بأمــراض مثــل داء الســكري، وأمــراض القلــب، والأوعيــة الدموية، 
والســكتة الدماغيــة، ويصــحّ أيضًــا عكــس هذا القــول، مما يعنــي أن خطورة 
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الإصابــة بالاكتئــاب مرتفعــة لــدى الذين يعانون من ســائر 
هذه الحالات الصحية.

وقد أوضحت دراسة أجراها باحثون في "معهد يونيس 
ماساتشوســتس  و"مستشــفى  الوطنــي"  شــرايفر  كينيــدي 
العــام" و"كليــة الطب بجامعة هارفارد" و"المعهد الوطني 
للصحــة العقليــة بالولايــات المتحــدة" و"جامعــة أوتــاوا 
وجــود   ،)2011-1952( عامًــا   59 امتــدت  الكنديــة"، 
صلــة وثيقــة بين الاكتئــاب وارتفاع خطر الوفــاة المبكرة، 
ع سبل  وذلك على الرغم من زيادة الوعي بخطورته وتنوُّ
عاجــه. كما أشــارت دراســة أخرى إلــى أن ارتفاع خطر 
الوفاة لا يرتبط بالاكتئاب الحاد أو المزمن فحسب، لكن 
أيضًــا بمســتويات الاكتئــاب الأقل، لذا وصفت الدراســة 

دة للحياة". الاكتئاب بأنه "أحد الاضطرابات المهدِّ
ووفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، فمــع وجود طرق 
عــاج معروفــة وفعالــة لعــاج الاكتئــاب، فــإن أقــل مــن 
نصــف عــدد المتضرريــن فــي العالــم )أقــل مــن 10% في 

كثير من البلدان( يتلقون مثل هذه العاجات.
إن الخســائر الاقتصاديــة الناجمــة عــن عــدم عــاج 
القلــق  أو  الاكتئــاب  مــن  يعانــون  الذيــن  الأشــخاص 
والاضطرابات، تقدر بمبلغ 1000 مليار دولار أمريكي 
الاكتئــاب  عــاج  فــي  واحــد  دولار  واســتثمار  ســنويًّا، 
ومشــكات الصحــة النفســية، ســيجلب 4 دولارات مــن 

ناحيتي الصحة والإنتاجية.

طبيعة الاكتئاب وأعراضه
فــي غمرة الحياة قد يشــعر أي شــخص بالتذمــر أو الحزن، 
لكــن الأمــر يصبــحُ مصــدرًا للقلــق عندمــا تصبــح الحيــاة 
"ســوداوية" بالكامــل أمــام الشــخص، لأن هذا التشــاؤم قد 
يكــون مؤشــرًا علــى الإصابة بمــرض الاكتئاب. وبحســب 
موقــع "هيلــب غايــد"، فــإن الشــخص الــذي يشــعر بحالــة 
من اليأس والحزن الشــديدين قــد يكون مصابًا بالاكتئاب، 
وهذا المرض يستوجب العاج والاستعانة بطبيب، وليس 
مجرد حالة مزاجية يمكن التغلب عليها مع مرور الزمن.

والاكتئاب حالة من الاضطرابات النفســية والمزاجية 
السيئة التي يتعرض إليها الإنسان نتيجة تعرضه للضغوط 
المختلفــة فــي الحيــاة، التــي تجعلــه يشــعر بالحــزن لفترة 

طويلــة، وقــد يرفــض التكيــف مع الحيــاة، وعــدم مقابلة 
الآخريــن، والابتعــاد عــن المناســبات الســعيدة. ويؤثــر 
هــذا المرض عادة على طريقة تفكير وتصرف الشــخص 
المصــاب بــه، ومــن شــأنه أن يزيــد الاضطراب النفســي، 
كما يؤدي إلى العديد من المشــاكل العاطفية والجسدية. 
بمــرض  المصابــون  الأشــخاص  يســتطيع  لا  وعــادة، 
الاكتئاب الاســتمرار بممارســة مهامهم اليومية كالمعتاد، 
وفي حالات متقدمة، قد يسبب الاكتئاب رغبة بالانعزال 

عن الناس، بل وعدم الرغبة في الحياة.
وتشــمل أعــراض الاكتئــاب، اضطرابات النــوم، وعدم 
الرغبة في تناول الطعام، وانعدام الرغبة في القيام بأي شيء، 
وانعدام التركيز، وفقدان الشغف، وكثرة النسيان، والشعور 
بالاختناق في عديد من المواقف، وآلام المعدة المتكررة، 
والشــعور الدائــم بالإرهــاق والتعــب.. كل تلــك العامات 
فــي حالــة اســتمرارها تعنــي إصابــة الشــخص بالاكتئــاب.

تاريخ الاكتئاب
بمــا  النفســية  والاضطرابــات  الأمــراض  مختلــف  تعــد 
فيهــا الاكتئــاب، مازمــة لتاريخ البشــرية، وعايشــتها جلّ 
الحضــارات الإنســانية، وقد أســهمت الثــورات الصناعية 
والتقنية التي عايشتها البشرية طيلة القرون الثاثة الأخيرة 
في دفع أنماط الحياة الاجتماعية والنفسية للإنسان نحو 
حدودهــا القصــوى، كمــا فتحــت المجــال أمــام الدمــاغ 
البشري للتفاعل مع ضغوطات الحياة الحضرية والتقنية 
الجديــدة. فمنــذ ظهــور التصنيع والتمديــن، وصولًا إلى 
 The( الحيــاة دائمــة الاتصــال، وثــورة البيانــات الضخمــة
Big Data(، صــارت الإنســانية تتفاعــل مــع قــدْر كبيــر مــن 

البيانات والمعلومات والتقنيات، وأنماط الحياة الجديدة 
التي لم تعايشها طيلة وجودها. والانتقال من نمط الحياة 
القرويــة نحــو الحيــاة الحضريــة، والتفاعــل اليومــي مــع 
مليــارات المعلومــات المتداولة اليوم فــي عالمنا الرقمي 
الأنفوســفير، كفيل بأن يغيّر نظرة الإنســان لذاته، وللعالم 
وللآخريــن. وفــي نفــس الوقــت، يرفع من درجــة وحدة 
"الضغوطات" الشعورية والاشعورية التي تنتج عن هذا 
التفاعــل المســتمر مــع "العصــر الجديــد". حتــى صارت 
التركيبة العصبية للدماغ البشري لـ"الإنسان الراهن"، غير 
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قادرة على التعامل مع هذا القدر الكبير من الضغوطات 
والمعلومات، لذلك كان من الطبيعي أن تنخرط الإنسانية 

في "أزمة الصحة النفسية" طيلة القرنين الماضيين.
ولــم يكــن هنــاك اهتمــام كبيــر بالطــب النفســي فــي 
الماضــي نظــرًا لمحدوديــة الأثــر الاقتصادي لهــذا النمط 
مــن البحــث العلمي من جهة، وانتشــار التمثات الثقافية 
والاجتماعية الســلبية حول هذه الاضطرابات نفســها من 
ر حدّة الاضطرابات  جهــة أخرى. لهذا، ومع ترافــق تطوُّ
النفســية بضغوط العمل والحياة الحضرية الجديدة، فأنه 
كان علينــا الانتظــار إلــى لحظــة تطــور الطــب التجريبــي 
وانتبــاه  الماضــي،  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  خــال 
ســوق  يوفرهــا  التــي  للإمكانــات  الرأســمالية  المنظومــة 

الأدوية والأمراض النفسية لتزايد الاهتمام بها.
الاجتماعــي  والقبــول  التجريبــي  الطــب  تطــور  فأمــام 
الإصابــة  نســب  ازدادت  النفســي،  المــرض  لمقــولات 
والكشــف والبحــث عــن العــاج والنقاشــات العامــة حول 
مرض الاكتئاب في أرجاء العالم. لهذا يؤكد "سادوسكي" 
على أن الاكتئاب ظاهرة عرفتها وتعايشها جلّ المجتمعات، 
فضاً عن إســهام الشــروط الثقافية والاجتماعية في تعزيزه 
بنفــس درجــة المحــددات البيولوجية والنفســية. ففي نهاية 
المطــاف يظــل المرض بنــاءً اجتماعيًّا مرتبطًــا بالثقافة التي 

ر ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي. تقرِّ
وبعــد أن كان الــكلّ مضطربًــا بالأمــس مــن وصــم 
المــرض النفســي، أصبــح الجميع اليــوم خائفًا من هذه 
الأمــراض. لهــذا أضحى الناس يقبلــون على الفحوص 
النفســية، مــن أجــل البحــث عــن عــاج لحــالات كآبــة 
ــت طبيعيــة واعتياديــة طيلــة تاريــخ البشــرية.  وحــزن ظلَّ
صحيــح أن حــدة هــذه الاضطرابات قــد زادت، كما أن 
ثقافة المرض النفســي لا زالت غير منتشــرة على نطاق 
واســع، إلا أن المنظومــات الرأســمالية قــد انخرطــت 
لعقــود فــي صراعــات طويلــة مــع الجماعــات العلمية؛ 
بالعقــارات، وتحريــر  النفســية  لربــط عــاج الأمــراض 
سوق الطب النفسي بالضرورة. وفي ظل هذه الضبابية، 
العلميــة  الجماعــات  بيــن  الانقســامات  حــدة  تزايــدت 
والساســة ورجال الاقتصاد والعموم، ولم تســهم ســوى 
فــي تضخيــم الصورة الجمعية للمــرض، عوض البحث 

عن بناء تشخيص دقيق وعاجات واعدة له.
واليوم، أعادت الجائحة تســليط الضوء على هشاشــة 
الصحــة النفســية والعقلية للإنســان المعاصر. لهذا يجب 
البحث عن عاجات واعدة لأمراض العصر )الاكتئاب، 
د صحتنا العامة  الســرطان، الزهايمــر، وغيرهــا( التي تهــدِّ

ونوعنا البشري في المستقبل.

الاكتئاب والعالم العربي
أفــادت إحــدى نتائــج الاســتطاع الــذي قامت به شــبكة 
البارومتــر العربي البحثية لصالح هيئــة الإذاعة البريطانية 
علــى مــدى عامــي 2018 و2019، وشــمل عشــر دول 
عربية والأراضي الفلسطينية، أن نحو 30% من المواطنين 
العرب، إما أنهم شعروا بالاكتئاب أو عانوا من أعراضه. 
ويتربــع علــى رأس قائمــة الــدول العربيــة التي اســتطلع 
مواطنوهــا حــول المعانــاة مــن الاكتئــاب؛ العــراق بنســبة 
43%، وتونــس 40%، وفلســطين 37%، والأردن %34، 
ولبنــان 30%، وفــي مصــر اســتقرت النســبة عنــد %25. 
وأشــارت دراســة أخرى إلى أن نسبة انتشار الاكتئاب في 

دول الخليج العربي تتراوح بين %25-20.
وبالمقارنــة مــع نتائج دراســة نشــرتها منظمة الصحة 
العالميــة فــي أبريــل 2017 حول انتشــار مرض الاكتئاب 
في منطقتي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، فقد زادت 

إن الوقاية من الاكتئاب تبدأ من المناخ الأسري الســليم الذي يحرص 

عــى إحاطة الطفل بالحنان والرعاية، فيشــعر الفرد معه بوجود الدعم 

والمساندة الاجتماعية تجاه أي ضغوط حياتية أو عملية تواجهه.
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نســب انتشــار حالات الاكتئاب في العالم العربي. ففيما 
أشــارت المنظمــة -حينها- إلــى أن عــدد المصابين بهذا 
المــرض بيــن مواطني الــدول العربية إجمــالًا لم يتجاوز 
20%، بينت الدراسة التي أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية، 
أن هذه النسبة تضاعفت اليوم في كل من العراق وتونس 
والأراضــي الفلســطينية، وارتفعــت فــي كل مــن الأردن 

ولبنان واليمن ومصر وليبيا.
وقــد نجــد تفســيرًا لهــذا الوضــع فــي تقاريــر منظمــة 
الصحــة العالميــة حــول الاكتئــاب التي أفــردت المراتب 
ــا في انتشــار هــذا المرض للــدول العربية،  الأولــى عالميًّ
والتــي تعانــي منــذ 2011 مــن أزمــات سياســية، وتــردي 
الأحوال الاجتماعية والمالية التي تفاقمت بسبب البطالة 
وارتفاع تكاليف المعيشــة والعنــف والحروب الخارجية 
والصراعــات الداخليــة، وما يتأتى عن ذلك من تداعيات 

شعور بعدم الاستقرار.

الوقاية من الاكتئاب
ينتج الاكتئاب عن نوع من التفاعل المعقد بين العوامل 
الاجتماعية والنفسية والبيولوجية، لذلك يكون مَن عانوا 
مِــن أحــداث حياتية صعبة )البطالــة، الفجيعة، الصدمات 
يــؤدي  أن  لاكتئــاب. ويمكــن  تعرضًــا  أكثــر  النفســية(، 
الاكتئــاب بــدوره إلــى التوتــر، وعــدم القــدرة علــى أداء 
الوظائف، وتردي حياة الشخص المصاب. وهناك عاقة 
متبادلــة بيــن الاكتئــاب والصحــة الجســدية؛ فعلى ســبيل 
المثــال، يمكــن أن تــؤدي الأمــراض القلبيــة الوعائية إلى 
الاكتئاب، والعكس صحيح. وقد ثبت أن برامج الوقاية 
فعّالة في مواجهة الاكتئاب، وتشــمل البرامج المدرســية 
لتعزيز نمط التفكير الإيجابي لدى الأطفال والمراهقين، 
وتقديــم تدخات لآبــاء وأمهات الأطفــال الذين يعانون 
من مشاكل سلوكية، قد يحد من أعراض الاكتئاب لدى 
الوالديــن، ويحســن النتائــج بالنســبة لأطفالهــم. ويمكن 
أن تكون برامج التدريب لكبار الســن فعّالة كذلك في 

الوقاية من الاكتئاب.
إن الوقاية من الاكتئاب تبدأ من المناخ الأسري 

السليم الذي يحرص على إحاطة الطفل بالحنان 

والرعايــة، فيشــعر الفــرد معــه بوجــود الدعــم والمســاندة 
الاجتماعيــة تجــاه أي ضغوط حياتية أو عملية تواجهه، أو 
أية صدمات، كما يبرز دور التنشئة الأخاقية والدينية التي 
تعمــل علــى دعــم الجانــب الروحــي والوجداني للإنســان 
وغرس القيم فيه، بما يوفر الوقاية من الاكتئاب وعوامله.

كما تبرز الحاجة إلى وجود برامج إعامية وتوعوية 
بالمشــكات والأمــراض النفســية وكيفيــة التعامــل معهــا 
بصــورة ســليمة، والاســتعانة بالطبيــب النفســي. ولذلــك 
أطلقــت منظمة الصحة العالميــة حملة "الاكتئاب: دعونا 
نتحــدث عنــه" فــي مــارس 2017، للإشــارة إلــى أهميــة 
الشــفافية، ومواجهة الوصم المستمر الناجم عن الإصابة 

باعتال نفسي. 

)*( كلية التربية، جامعة الإسكندرية / مصر.
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who.int, 15/9/2021.
)5( Jonathan Sadowsky )2020(: The Empire of Depression: A 
New History, Polity, https://www.psychiatrictimes.com/view/
people-history-depression.
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الفطرة وسننها الثابتة

خلــق الله الكائنــات الحيــة 
بتنــوع هائل وجمال فريد، 
ولم يجعلها ســاكنة هامدة 
كالجمــاد، بــل منحها القــدرة على التحرك 
الحيــاة  تواجــه مصاعــب  لكــي  والتأقلــم، 
وتتافــى الأخطــار الخارجيــة. وقــد ســن 
الله فــي مخلوقاتــه الحية ســننًا ثابتة، وأحيا 
بوظائفهــا  تقــوم  لكــي  الحيويــة  أجهزتهــا 
بشــكل تلقائــي ومبرمــج. فالكائــن الحــي 
يتنفــس ويخفــق قلبه ويتدفــق دمه ليل نهار 
تلقائيًّا دون توقف؛ وذلك لكي تظل خايا 
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جســده على قيــد الحياة، تنمو وتتغذى وتتنفس بشــكل 
لا إرادي.. لا يمنعهــا خمــول ولا يوقفها نوم عن القيام 
بوظائفهــا إلــى أن يحيــن أجلها. وتلك الســنن هي وجه 

الفطرة، والحال التي أَودَع الله عليها خلقه.
كمــا فطــر ســلوك الكائــن الواحــد على فطــرة واحدة 
لا تحتــاج إلــى اكتســاب ولا تعلــم؛ فحيــن قــام الباحثون 
بفصــل إحــدى إنــاث الحيوانــات عــن أمها بعــد ولادتها، 
ــا، ونمــت تلك الوليــدة بعيدة عن  وتمــت تغذيتهــا صناعيًّ
أمهــا -وهــي لــم تتعلــم بعدُ ســلوك الأمومة- وجــدوا أنه 
لمــا حملــت ووضعــت وليدهــا قامــت بســلوك الأمومــة 
بشــكل فطــري غيــر مكتســب، فــكان ذلك دليــاً على أن 
السلوكيات مبرمجة في جسم الكائن الحي، وهي فطرية 

إلهية لا تحتاج إلى اكتساب.
وتختلف الحيوانات والطيور في مستويات ذكائها، 
ومــن الممكــن أن يســتدل الإنســان علــى ذلــك بنفســه 

حيــن يحــول بيــن وصــول الحيــوان إلــى شــيء يرغــب 
فيــه، فتجــد مــن الطيــور والحيوانات ما يلجــأ إلى طرق 
عجيبــة فــي ســبيل الوصــول إلــى مــراده. وقــد اعتبــروا 
اســتخدام الحيــوان لــلأدوات، دليــاً علــى بلوغــه قمــة 
فــي الــذكاء، ولم ينجــح في هذا الاختبار ســوى القليل 
مــن الحيوانــات، مثــل القــردة والشــمبانزي وغيرها من 
الثدييات العليا، حيث تستخدم بعضها العصى والرماح 

في تناول طعامها وفي صيدها ولعبها.

تكريم الإنسان
يتربــع الإنســان علــى رأس كل الكائنــات الحيــة مــع أنه 
ليــس بأقواهــا، ولكنــه أعقلهــا، وهــذا العقــل هــو منــاط 
التكليف والتشــريف. فلكي يصير الإنســان خليفة الله في 
الأرض، اقتضــى الحــال أن يُمنَح هبة ربانية فريدة تمكنه 
مــن تســخير الحيوانــات والســيطرة عليهــا. غيــر أن هــذا 
الاستخاف لا يمنحه الحق في تعذيبها ولا تجويعها ولا 
قتلها بغير سبب، بل الإنسان مستخلَف ومكلَّف في نفس 
الوقت، والذي استخلفه شرع له من الدين ما يحذره من 
ظلــم الحيــوان وإيذائــه. ولا أدل على ذلــك من الحديث 
ة ربطتها فلم تطعمها  الشريف: "دخلت امرأة النار في هِرَّ
ولــم تدعهــا تــأكل مــن خشــاش الأرض" )رواه البخــاري(. 
  ولا ألطــف مــن مشــهد توقف موكب النبي ســليمان
وجيشه، لكي يستمع لتحذير نملة لقومها قائلة لهم كما 
حكــى القــرآن عنها: يَــا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَــاكِنَكُمْ لَا 
يَحْطِمَنَّكُمْ سُــلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْــعُرُونَ)النمل:18(. 
وإذ بنبــي الله ســليمان يضحك ويستشــعر نعمــة الله عليه، 
ويــرِق حالــه لتلــك النملــة الضعيفــة. فالديــن يحث على 

الرحمة ويحذر من القسوة والظلم.

تكريم مشروط
وهــذا التكريــم الإلهــي للإنســان ليــس مطلقًــا، فالإنســان 
مفضل على سائر المخلوقات ما دام يحفظ حق الله عليه 
ويقر بربوبية الله وألوهيته، لكن التشريف يسقط عن هذا 
المخلــوق الذي تقتصر حياته على الأكل والشــرب، ولا 
يُعمِل عقله، ولا يؤمن بالآخرة ولا يعترف بخالقه. فهذا 
السلوك يسقط بالإنسان إلى مرتبة دون الحيوان، فالعقل 
ــب فيــه يدله على أن لكل صنعــة صانعًا، ولكل  الــذي رُكِّ
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مخلــوق خالقًــا، أما أن يتنكر الإنســان لنــداء عقله وقلبه، 
ويخالف فطرته فيكفر بخالقه، فهذا -با شــك- انحدار 
إنســاني يصــدق فيه قول الله تعالــى: إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالَأنْعَامِ 

بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِياً)الفرقان:44(.

دعوات ضد الفطرة
ما نسمعه اليوم من دعوات غربية تنادي بالشذوذ والمِثلية 
مــا هــي إلا دليــل علــى هــذا الانحطــاط، إذ لــم يكتــفِ 
أصحــاب تلك الدعوات بالتجــرد من عباءة العبودية، بل 
تجــردوا أيضًــا من عبــاءة الفطرة الســوية التــي فُطِر عليها 
الإنسان والحيوان على السواء، فيبدّل خلق الله وتنتكس 
فطرتــه ويحــاول كســر ســنن الله فــي الخلــق. ونحــن لــم 
نسمع مطلقًا عن شذوذ في الحيوان، بل إن تزاوج ذكور 

الحيوانات بإناثها فطرة وسنة سارية حتى قيام الساعة.
وإن التســتر علــى هــذا العبــث بســتار الحرية إســقاط 
لمفهوم الحرية النبيل، فالحرية أسمى وأعز من أن تكون 
مدعــاة لانفــات والتجــرد مــن القيــم والمُثُــل والفطــرة 
الســوية. وفي مثل تلك الدعــوات إيذان بنزول الكوارث 
والفاجعــات. فقــد مضــى قــوم لــوط  في هــذا العبث 
وقلبــوا الموازيــن، حتــى بلــغ بهــم التجــاوز أن أعطــوا 
لأنفســهم الحــق فــي البقــاء فــي قراهــم دون ســواهم من 
المصلحيــن، وطــرد الصالحيــن منهــا: فَمَــا كَانَ جَوَابَ 
قَوْمِــهِ إِلاَّ أَنْ قَالُــوا أَخْرِجُــوا آلَ لُــوطٍ مِــنْ قَرْيَتِكُــمْ إِنَّهُــمْ 
رُونَ)النمــل:56(. فمــا كان مــن الله إلا أن قلَب  أُنَــاسٌ يَتَطَهَّ
قُرَاهــم رأسًــا على عقــب وأهلك الظالميــن جميعًا. وفي 
إنــذار إلهــي ودرس للتاريــخ، والتاريــخ لا يعــذر  هــذا 
مــن لا يتعلــم دروســه، يقــول الله تعالــى: قَدْ خَلَــتْ مِنْ 
قَبْلِكُمْ سُــنَنٌ فَسِــيرُوا فِي الَأرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 

بِينَ)آل عمران:137(. الْمُكَذِّ
ولعــل النــوازل الأخيــرة المتمثلــة فــي انتشــار وبــاء 
العالميــة،  الاقتصاديــة  الأزمــات  وحــدوث  "كورونــا"، 
وانــدلاع الحــروب بيــن دول العالــم، كل ذلك يعد نتيجة 
حتميــة لتلك الصيحات الشــاذة، وســكوت النــاس عنها، 
وتجــاوب البعــض فــي الترويج لهــا ولشــعارها الخبيث، 
الحديــث  وفــي  العقوبــة.  ــت  عمَّ الخَبَــث  انتشــر  فمتــى 
 : ســألت النبــي  الصحيــح أن أم المؤمنيــن زينــب

أنهلــك وفينــا الصالحــون؟ قــال: "نعــم إذا كثــر الخَبَــث". 
و"الخَبَث" هو الفسوق والفجور والمعاصي.

نداء الفطرة
ومن هنا نطالب أنفسنا والجميع، بأن نُعمِل صوت العقل 
والإيمان ونستجيب لنداء الحق، ولتتحد الإنسانية جميعًا 
فــي إنــكار تلك المنكــرات والتنكر وعدم الاســتجابة لها، 
ولنتفق جميعًا -مهما اختلفت دياناتنا السماوية-على مبدأ 
توحيــد الربوبيــة، فوحدانيــة الخالــق  شــيء لا يختلــف 
عليــه عاقــان. ولننطلق مــن ذلك التوحيد إلى الاســتجابة 
لدواعي الفطرة السليمة وهجر ما تنفِر منه الفطرة السوية، 
ولنَشــغَل أنفســنا بتعمير الأرض، والتعاون في نشــر الخير 
ومــا ينفــع النــاس ويحل مشــكاتهم الحياتيــة الضرورية، 
كتوفيــر المأكل والمشــرب والــدواء والمــأوى للمعوزين، 
فذلك هو الميدان الذي ينبغي أن نشغل أنفسنا به، كي لا 

نكون أممًا في مهب الريح. وصدق القائل:
إنما الأمم الأخاق ما بقيت

    فإن هُمُوا ذهبتْ أخاقهم ذهبوا. 

)*( طبيب بيطري وباحث علمي / مصر.
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إن أغلــب النــاس يعانــون مــن نســيان الأشــياء من 
وقــت لآخــر، ويــزداد معــدل النســيان بنســب أكبر 
كلما تقدم الإنسان في العمر، مما قد يكون مخيفًا 
أو مثيرًا للقلق وإن كان النسيان الذي لا يستدعي القلق هو النسيان 
والسهو البسيط الذي لا يسبب مشاكل تؤثر على استقالية الفرد، 

وتعيق ممارسته لحياته والعمل بشكل طبيعي.
هل النســيان نعمة؟ لعل الشــخص الذي يحاول الخروج من 
أزمة عاطفية، يتمنى أن ينسى مشاعر الحب التي انتهت من قلب 
الطرف الآخر ويواصل حياته، أن ينسى التفاصيل والأيام الجميلة 

؟هل النسيان يحسن الذكاء
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يعرّف علماء النفس النســيان على أنه انعدام 
القدرة على استرجاع ذكريات من الماضي، أو 
ــر معلومات جديدة وأحداث تحصل  عدم تذكُّ
في الوقــت الحاضر أو كليهما، وهذا النســيان 
قد يكون مؤقتًا، وقد يبقى لفترة طويلة ويزداد 

سوءًا مع الزمن.
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التــي انتهــت. لكن زيارة واحدة لعيادة الزهايمر، تقنعك 
بأن النسيان لم ولن يكون نعمة، بل ابتاء من الله تعالى. 
فأن ينســى المرء اســم زوجته وأبنائه المقربين إلى قلبه، 
أو أن ينســى اســمه ومامحه على المرايا، وينسى كيف 
يعتني بنفســه، تصبح ذاكرتــه كقرص كمبيوتر صلب تم 

محو محتوياته.

أنواع الذاكرة
الذاكــرة أنــواع مختلفــة، فهنــاك الذاكــرة الحســية، حيــث 
تساعد الحواس الخمس على عملية استقبال المعلومات، 
والمدخات الحسية من العالم الخارجي، وتحويلها إلى 
معلومــات وشــفرات، فعندمــا تشــم رائحة طعــام يحترق 
فــي المطبــخ -مثاً- تفهــم أن عليك المســارعة لإغاق 
الموقد، وعندما ترى سُحبًا في السماء تعي أنها ستمطر، 
فدماغــك قــام بتخزيــن رائحــة الحريــق ولون الســحاب، 

وربطها بمعلومات سابقة.
أمــا النــوع الآخر مــن الذاكرة فيســمى الذاكرة قصيرة 
المــدى، فعندما أخبرك برقم هاتفي -مثاً- فأنت تحتاج 
أن تتذكــره فيبقــى فــي ذاكرتــك القصيــرة دقائــق معدودة، 
ويمكــن أن تنســاه إذا لــم تقــم جاهــدًا بترديــده أو كتابتــه 
أو تكــراره ليتــم تخزينــه في الذاكرة طويلــة المدى، وهي 
مــكان تخزيــن الأحــداث والمعلومــات لفترة أطــول ليتم 

استدعاؤها عند الحاجة إليها.
يعــرّف علمــاء النفس النســيان على أنــه انعدام القدرة 
ــر  علــى اســترجاع ذكريــات مــن الماضــي، أو عــدم تذكُّ
معلومــات جديــدة وأحداث تحصل فــي الوقت الحاضر 
أو كليهمــا، وهــذا النســيان قــد يكــون مؤقتًــا، وقــد يبقــى 
لفتــرة طويلــة ويزداد ســوءًا مع الزمــن. يحدث ذلك لأنّ 
المعلومات لم تعد موجودة في الذاكرة، أو أنها لا زالت 

مخزنة لكن لسبب ما، لم يعد بالاستطاعة استرجاعها.
وقســم علمــاء النفــس الذاكرة إلى ثاثــة أنواع، ذاكرة 
الحقائــق، وذاكرة المشــاعر، والذاكــرة الإدراكية؛ فذاكرة 
الحقائــق نخــزن فيهــا المعلومــات العامة أن يــوم الجمعة 
إجــازة، أن الســيارة تحتــاج إلــى بتــرول، أن الجــو يكــون 
ا فــي الصيــف.. معلومــات عامة  بــاردًا فــي الشــتاء وحــارًّ

تختزنها أدمغتنا وتساعدنا في تسيير حياتنا اليومية.

أمــا ذاكــرة المشــاعر فتربــط بعــض الحقائق بمشــاعر 
معينــة؛ رائحــة الخبز تذكرني بطفولتــي عندما كانت تعده 
أمــي كل صبــاح، رائحــة العطــر الــذي كانــت تســتخدمه 
زوجتي في أول مرة نخرج فيها معًا بعد عقد القران.. في 
هذه المواقف يربط الدماغ استجابة حسية )رائحة العطر( 
بذاكرة معينة )مناسبة عقد القران(، وتلعب المشاعر دورًا 

في ترسيخ تلك الذاكرة.
أمــا النــوع الثالــث من أنــواع الذاكرة فيســمى الذاكرة 
الإجرائية، التي تســاعدنا على قيادة الســيارة دون الحاجة 
إلى التركيز في كيفية اســتخدام المكابح وعجلة القيادة، 
وغيرهــا مــن المهــارات التــي نمارســها دون الحاجة إلى 

التركيز الشديد.

فروق النسيان ومشاكله
هنــاك فــرق بين النســيان العادي الــذي لا يرتبط بالإصابة 
بخــرف والنســيان المرضــي، فالنســيان المرضــي يتميــز 
بوجــود أعــراض تــدل على أن ســبب النســيان هو تدهور 
شــديد فــي حالة الذاكــرة والمهارات العقليــة والمهارات 
العمليــة )كفقــدان القدرة على أداء أعمال كان الشــخص 

يتقنها سابقًا(.
ومــن بعض الدلالات نســيان التجربة بالكامل، مثل 
نســيان كيفية قيادة الســيارة، أو قراءة الســاعة، أو نســيان 
حدث حصل مؤخرًا، أو نســيان شــخص كان المصاب 
يعرفــه جيــدًا ســابقًا.. ويرافــق ذلــك الشــعور الارتبــاك 
والحيــرة والانخفــاض فــي التركيــز والتشــويش. وتزداد 
شــدة النســيان وتدهــور القــدرات الذهنية بوتيرة ســريعة 

مع مرور الوقت.
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هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تعرض 
الشخص لمشاكل النسيان، منها:

التــي  الأمــراض  مــن  الكثيــر  المزمنــة:  الأمــراض   -1
تقــود إلــى مشــاكل فــي الذاكرة والدمــاغ، فيجب كشــفها 
مبكــرًا ومحاولة عاجهــا، أو تخفيفها لأكبر قدر ممكن. 
ومــن بيــن هذه الأمــراض التي تؤثــر على الذاكــرة؛ نذكر 
الســكري، والأورام الخبيثــة وغيــر الخبيثــة، والزهايمــر، 

والشيخوخة المبكرة.
2- التوتر والقلق: يمكن أن تؤدي الأمور التي تجعل 
مــن الصعــب على الشــخص التركيز وحجــز المعلومات 
والمهــارات الجديــدة، إلــى مشــاكل فــي الذاكــرة، وهــذا 
مــا يــؤدي لــه الإجهاد والقلــق، حيث يمكــن أن يتعارض 
كاهمــا مــع مقــدار الانتبــاه، ويمنــع تكويــن ذكريــات 

جديدة أو استرجاع ذكريات قديمة.
3- الاكتئــاب: تشــمل الأعــراض الشــائعة لاكتئاب 
الحــزن الشــديد، وعــدم وجــود دافــع، وقلــة المتعــة فــي 
الأمــور التــي يســتمتع بهــا الشــخص عــادة.. ويمكــن أن 
يكــون النســيان عامــة علــى الاكتئــاب أو نتيجــة لــه، لذا 
يجب على الشخص طلب المشورة من الطبيب لرؤية ما 

إذا كان هناك أي حل للمشكلة التي يعاني منها.
أحــد  وهــو   "12 "ب  فيتاميــن  التغذيــة:  ســوء   -4
فيتامينــات "ب" الضروريــة لوظائــف الأعصــاب العادية 
يمكــن أن يــؤدي نقصه إلى الارتباك وحتى الخرف، لذا 
ينبغــي علــى الشــخص تنــاول حوالــي 2.4 ميكروجــرام 
ــا، ويمكــن أن يكــون ذلــك  مــن فيتاميــن "ب 12" يوميًّ
مثــل منتجــات الألبــان واللحــوم  مــن مصــادر طبيعيــة 
والأســماك، أو من الأطعمة المدعمة بفيتامين "ب 12" 

مثل الحبوب المحصنة.
5- قلــة النــوم: يمكــن أن يكون عــدم الحصول على 
قســط كاف من النوم هو الســبب الأهم لمشكلة النسيان، 
كمــا قــد يــؤدي عــدم الحصــول على مــا يكفي مــن النوم 
المريح، إلى تغيرات في المزاج وإلى القلق، مما يساهم 

بدوره في التعرض لمشاكل النسيان.
6- الأدوية: تشــمل الأدوية التي قد تســبب النسيان، 
كاًّ مــن المهدئــات ومضــادات الاكتئــاب وبعــض أدويــة 
ضغــط الــدم وأدوية أخــرى، مما يجعل من الصعب على 
الشخص التركيز على أمور جديدة. لذا ينصح بالتحدث 
إلى الطبيب في حال كان الشــخص يشــك أن دواء معينًا 

قد أثر على ذاكرته.
يتضمــن النســيان الطبيعــي فقدان أجزاء مــن تجربة، 
مثــل نســيان مــكان ركــن الســيارة، أو نســيان حــدث من 
الماضــي البعيــد، أو نســيان اســم شــخص، ولكــن غالبًا 
أظهــرت  وقــد  الأمــور لاحقًــا.  هــذه  تذكــر  يمكــن  مــا 
الإحصائيــات أن نصــف الذيــن تجــاوزوا عمــر الســتين 
عامًا لديهم درجة من درجات النسيان بدرجة متوسطة، 
وغالبًا يكون ســبب النسيان الطبيعي هو التوتر المفرط، 
أو انشغال البال بعدة أمور، أو تغيرات في الذاكرة نتيجة 

لتقدم العمر والشيخوخة.

تعزيز التغير بالدماغ
توصلت دراســة حديثة أجراها فريق من جامعة بوســطن 
نُشــرت في مجلة "نيتشــر العلمية"، أن جزئين من الدماغ 
زا بشــكل  معروفَيــن بتخزيــن واســترجاع المعلومــات عــزَّ
متواضــع تذكــر الكلمــات فوريًّا لدى الأشــخاص الذين 

تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
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وقــال مســعود حســين، أســتاذ طب الأعصــاب وعلم 
الأعصاب الإدراكي بجامعة أكسفورد، غير المشارك في 
الدراســة، فــي بيــان أصدره: "لا يزال يتعيــن اختبار ما إذا 
كانت هذه التحســينات ســتطال الذكريات اليومية، وليس 

قوائم الكلمات فقط".
وكانــت التحســينات أكثــر وضوحًا لدى الأشــخاص 
الذين عانوا من أسوأ نسيان في الدراسة، والذين "يُعتبرون 
مصابين بضعف إدراكي بســيط"، بحســب "رودي تانزي" 
عالم الأعصاب وأســتاذ علم الأعصاب بكلية الطب في 
جامعة هارفارد غير المشــارك في الدراســة. كان العلماء 
يعتقــدون أنه بحلــول نقطة معينة في بداية مرحلة البلوغ، 

يكون الدماغ ثابتًا، وغير قادر على النمو أو التغير.
واليــوم، أصبــح مــن المفهــوم علــى نطاق واســع أن 
الدمــاغ قــادر علــى التمتــع بالمرونــة، أي القــدرة علــى 
إعــادة تنظيــم بنيته، أو وظائفه، أو ارتباطاته طوال الحياة. 
ويحــاول تحفيز التيار المتردد عبر الجمجمة، كما يمكن 
تعزيز وظائف الدماغ بجهاز يطبق تيارات كهربائية أشــبه 
بموجــة، علــى مناطــق معينة مــن الدماغ بواســطة أقطاب 

كهربائية توضع على فروة الرأس.
ويمكــن للموجــات الكهربائيــة أن تحاكــي أو تغيــر 
نشاط الموجات الدماغية لتحفيز النمو، وتغيير الشبكات 
العصبيــة فــي الدماغ بحســب مــا هو مرجو. وقــد وافقت 
إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكية )FDA( على نســخة بديلة 
تســتخدم المجالات المغناطيسية لعاج الاكتئاب، وهي 

تسمى التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة.
وحلــل باحثــون فــي جامعــة بوســطن الذاكــرة طويلــة 
فــي  منفصــل،  بشــكل  الأمــد  قصيــرة  والذاكــرة  الأمــد، 
تجربتين شــملت كل منهما مجموعات عشــوائية من 20 

شخصًا تتراوح أعمارهم بين 65-88 عامًا.
وتناوبــت التجــارب بيــن تطبيق موجــات "جاما" التي 
بلغــت 60 هرتــزًا، وموجــات "ثيتــا" التــي بلغــت 4 هرتز 
لمركزيــن فــي الدمــاغ يلعبــان دورًا رئيســيًّا فــي الذاكــرة. 
وقد عقدت الجلســات البحثية على مدى 4 أيام متتالية، 
وخضع كل شــخص لخمســة اختبارات لتذكّر 20 كلمة 

خال جلسة التحفيز اليومي التي تمتد لـ20 دقيقة.

وطُلــب منهــم تذكّــر أكبــر عــدد ممكن مــن الكلمات 
على الفور في نهاية كل اختبار من الاختبارات الخمسة.

أمــا بالنســبة للأشــخاص الذيــن تلقوا تحفيــز "جاما"، 
أظهــرت النتائج تحســنًا بالقدرة على تذكر الكلمات بين 
17 من أصل 20 من المشــاركين منذ بداية الاختبار، أو 

ما أشار إليه العلماء بالذاكرة طويلة الأمد.
وبالمثل، حسّــن 18 من 20 مشــاركًا خضعوا لتحفيز 
"ثيتــا" ذاكرتهــم العاملــة قصيــرة الأمــد، أو قدرتهــم علــى 

تذكر الكلمات التي سمعوها في الآونة الأخيرة.
وبالمقارنــة مــع مجموعة الأشــخاص الذيــن تلقوا 
التحفيــز الوهمــي، شــهد أولئــك الذيــن تلقــوا العــاج، 
نتائــج "تجلــت بتذكــر الأفــراد الأكبــر ســنًّا، 4 إلــى 6 
كلمــات أخرى في المتوســط مــن قائمة الكلمات الـ20 
بحلول نهاية الجلســات التي استمرت 4 أيام"، بحسب 
الباحــث المشــارك فــي الدراســة "روبــرت راينهــارت"، 
وهــو مدير مختبر علم الأعصاب الإدراكي والســريري 

في جامعة بوسطن.
وقــال تانــزي: "مــن المهــم التأكيــد علــى أن الدراســة 
تُظهــر بشــكلٍ أساســي تحســنًا متواضعًا، ولكــن ملحوظًا 
بالذاكــرة قصيــرة الأمــد، لكنها لا تظهــر تأثيرات واضحة 
على الذاكرة طويلة الأمد، لأن الاختبار اعتمد على تذكر 

الكلمات فقط. 

)*( أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام والتقويم سابقًا، كلية الطب 

بجامعة الإسكندرية / مصر.
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يُعــد ســؤال التســامح اليــوم مطلبًا أساســيًّا وحاجة ضروريــة، من أجل 
تأســيس وبنــاء ثقافــة جديــدة للســام العالمــي، خاصــة بعــد أن خــرج 
العالــم مــن دائــرة ما عُــرف بالحرب البــاردة. إلا أن الحقبــة المعاصرة 
التــي تتميــز بانهيــار القطبيــة الثنائية، عرفــت انبعاث نزعات عرقية، وصعــود العديد من 
الحركات اليمينية والدينية المتطرفة في أوربا وفي العالم العربي والإســامي، تشــترك 
فــي التعصــب ورفــض قيــم التســامح والديمقراطيــة وحقوق الإنســان، ومعــاداة الآخر 
وكراهيــة الأجنبــي. دفعت هذه الأشــكال الجديدة من الاتســامح بالمجتمع الدولي، 
لاســتعادة بنــاء منظومــة التســامح واكتشــاف فضائلهــا، ممــا أدى إلــى إثــارة ســجالات 
فلسفية ونظرية بين مختلف النخب الثقافية والسياسية حول مظاهر وحدود التسامح.

التسامح وضرورة فهم الآخر
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لــم يقــف المثقــف العربــي المعاصــر بعيــدًا عــن هذا 
فــي  راهنــة  مشــاكل  لبــروز  نظــرًا  والســجال  الاهتمــام 
المجتمعــات المعاصــرة، جعلــت ســؤال التســامح لديــه 
موضوعًــا للتفكيــر فــي أبعــاده المتعــددة. إلا أن المثقــف 
العربي وبحكم انتمائه الحضاري، ســيجد فكره محاصرًا 
بأســئلة إشــكالية مغايــرة وخاصــة، تــدور حــول مفهــوم 
التســامح فــي حد ذاتــه، تجلَّى أبرزها في الســؤال: كيف 
مفهــوم  الإســامية  العربيــة  الثقافــة  المنظومــة  بلــورت 
التســامح؟ هــل كان مفكــرًا فيــه داخل هــذه الثقافة، أم أنه 
ينــدرج ضمــن الامفكر فيه في الفكر الإســامي؟ من ثم 
انخــرط العديــد من المثقفين العرب في هذه الإشــكالية، 
نذكــر منهــم علــى ســبيل المثال، محمــد عابــد الجابري، 

ومحمد أركون، وعلي أومليل.

تأصيل مفهوم التسامح في التراث العربي
تختلــف الرؤيــا التــي انطلق منها محمــد عابد الجابري عن 
رؤيــة مجموعــة مــن المثقفيــن العــرب، لكونهــا تســير فــي 
اتجاه القول بضرورة تأصيل مفهوم التسامح في الحضارة 
العربية والتراث الإسامي، انطاقًا من أطروحته التي تقول 
بـ"تبيئة المفاهيم الحديثة في ثقافتنا". مما جعل عملية تبيئة 
المفاهيــم الحديثــة المنقولة من الفكــر الأوربي، من ضمن 
الآليــات التــي اشــتغل بها محمد عابــد الجابري في جل ما 
كتبــه عــن التراث. حيــث يعتبر أن اللجوء إلــى تبيئة مفهوم 
ما من المفاهيم في حقل معرفي أجنبي عن حقله المعرفي 

الأصلي، إنما تمليه الحاجة إليه في ذلك الحقل.
أملــت علــى محمــد عابــد  التــي  الحاجــة  هــي  فمــا 
الجابــري تبنّيــه مفهوم التســامح الحديــث؟ ولماذا حاول 
البحث له عن مرجعية إســامية يســتند إليها؟ يرى محمد 
عابد الجابري في هذا الشــأن، أن ثمة قضايا ومعضات 
معاصرة تدفع إلى ذلك، تجعل من التسامح اليوم إحدى 
الشــعارات التي تطــرح بحدة. تجلت أبرز هــذه القضايا/
المشــاكل حســب تصوره فيما يلي: التطرف الديني باسم 
الديــن أو ضــد الدين، التطهير العرقــي، التفكير الأحادي 
الذي يطمح للسيطرة على العالم، انتشار الأيديولوجيات 

القائلة بصراع الحضارات ..إلخ.
وانطاقًــا مــن تعريفــه للتســامح باعتبــاره يقــوم علــى 

التمــاس  ضــرورة فهــم الآخــر وإعطائــه الأســبقية، مــع 
الحجــة لــه -بقدر ما نلتمســها لأنفســنا- وتوفير الحق له؛ 
أكد على أن "إعطاء الأسبقية للآخر هو جوهر التسامح". 
بهــذا، ســيجد محمــد عابــد الجابــري ضالته فــي مفهومي 

الاجتهاد والعدل.
أما عن التجليات الأولى للتسامح، فيجدها الجابري 
لدى الجيل الأول من المثقفين في الإسام. ويعني بهم 
مــا عرف في كتب الفــرق الكامية بـ"المرجئة والقدرية". 
حيث كانت أفكار هؤلاء تدور حول محورين رئيســيين: 
التســامح من جهة والتأكيد على حرية الإنســان من جهة 
ثانيــة. أما مظاهر التســامح فتجلت فــي تحديدهم لمعنى 
ــا أن هــذه المســألة  الإيمــان. ذلــك أن المعــروف تاريخيًّ
كانــت موضــوع خــاف زمن الحــرب بين علــي ومعاوية 
رضــي الله عنهمــا. حيــث اعتزلت جماعة من المســلمين 
هــذا الصــراع )المرجئة والقدرية(، وقالت بفصل الإيمان 
عــن العمــل، وعــدم تكفيــر أي واحــد مــن المتصارعيــن. 
خافًــا لجماعة الخوارج التي تطرفت وحكمت بالتكفير 

انطاقًا من ربط الإيمان بالعمل.
انتهــى محمــد عابــد الجابــري إلى إعــادة بنــاء مفهوم 
الثقافــة  داخــل  يعبــر  تجعلــه  التــي  بالصــورة  التســامح 
العربيــة عــن المعنى الذي أعطى له داخل الفكر الأوربي 
كمفهــوم ليبرالــي. لكنــه بهــذه النتيجــة، يضــع أطروحتــه 
فــي تعــارض مــن مفكرين آخرين عــرب،  الذيــن انطلقوا 
مقيدين بمعنى ســابق، ومفهوم محدد للتسامح استوحوه 
مــن الثقافــة الأوربيــة. لــذا، فليــس مــن الغرابــة في شــيء 
ألا يعثــروا عمــا يبحثــون عنه. بينما لو انطلقــوا من واقع 
التجربة الإســامية الغنية وتطوراتها في شــتى المجالات 
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الفكرية والفلسفية والصوفية والإبداعية، لوجدوا أن هذه 
التجربة تتقاطع مع مفهوم وتقليد في مســتوى التســامح 
الأوربــي، ولكن بكلمة وبمفاهيم أخرى، نابعة من واقع 
المجتمعات العربية الإسامية وثقافتها الخاصة. ذلك أن 
روح التســامح هذه حاضرة في التجربة الفلســفية العربية 
الإســامية بــدءًا مــن الكنــدي، واســتمرارًا مع ابن رشــد 
الذي كان حريصًا على بيداغوجية التسامح في مؤلفاته. 
حيــث كان يؤكــد علــى ضــرورة احتــرام آراء وأفــكار مَن 
م )إشــارة منــه إلــى اليونــان(، ســواء كان ذلــك الغيــر  تَقــدَّ

مشاركًا لنا أو غير مشارك في الملة.
تتضمــن هــذه الآراء دعــوة للتســامح باحتــرام ثقافــة 
ــا باختــاف الثقافــات وتنوعهــا،  الآخــر، والقبــول ضمنيًّ
وضــرورة التعايــش والحــوار فيمــا بينهــا، أي مــا يســمى 
راهنًــا بثقافــة الســلم. كمــا نجــد هــذه الــروح أيضًــا عنــد 
صاحــب "الفتوحــات المكيــة" محــي الديــن بــن عربــي 
التســامح  نزعــة  لديــه  نلمــس  )1164،1240م(، حيــث 

الديني من خال قصيدته الشعرية "تناوحت الأرواح":
لقد صار قلبي قاباً كل صورة

             فمرعىً لغزلانٍ ودير لرهبان
كما يقول كذلك:

أدين بدين الحب أنّى توجهتْ
             ركائبُهُ فالحب ديني وإيماني

إن توظيــف ابــن عربــي لكلمــة "حــب"، تحمــل دلالة 
التسامح. ذلك أن بعض التصورات الحديثة التي تفضل 
توظيــف كلمــة الاحتــرام والحــب بــدل كلمــة التســامح 
-كمــا هو وارد في معجــم لالاند- مرتبط بطبيعة وواقع 
المجتمع الإسامي في الأندلس، وحاجته إلى التسامح 
والتعايــش الدينــي بيــن المســلمين والمســيحيين آنــذاك. 
لعــل هــذا ما يؤكد ضــرورة التفكير في التســامح، ومدى 
حضوره أو غيابه في الثقافة العربية الإسامية، انطاقًا من 
المجتمــع وحاجاته وتجاربــه وتطلعاته، وعدم الاقتصار 
على التحليل اللغوي، أو البحث في تلك القواميس عن 
وجــود هــذه الكلمــة التــي تقود إلــى المفهــوم، حتى وإن 
كنــا نســلم بــأن اللغــة تعكس ثقافــة المجتمــع، وتؤثر في 
بنــاء فكــره ومفاهيمــه ومقولاتــه فــي كل حقبــة مــن حقبه 
التاريخيــة؛ لأن التاريــخ العربــي والتجربة الإســامية في 

غناهــا وتنوعهــا واتســاعها قــادرة علــى أن تقــدم للباحث 
المهتم بإشــكالية الإســام والحداثة، تربة خصبة لتأصيل 
واســتنبات الكثير من قيم ومفاهيم الحداثة، لتصبح هذه 
الأخيــرة حاملــة لمعنــى إيجابــي.. لا يجعلها فقــط رديفة 
للغــرب ومرتبطــة بزمن معيــن، بل تفهــم باعتبارها موقفًا 

للروح أمام مشكلة المعرفة.
لعــل هــذا ما يتيح إمكانية الإمســاك بلحظات حداثية 
فــي تاريــخ الفكــر العربــي والتــراث الإســامي، كمــا هو 
الشــأن مع لحظــة المعتزلة بعقانيتهــم وقولهم بالحرية، 
وكــذا لحظــة ابــن رشــد بعقانيتــه وتســامحه الفكــري، 
فــي  النزعــة الإنســانية  المفكريــن ذوي  وكذلــك لحظــة 
القــرن الرابــع الهجــري، مــن قبيــل مســكويه والتوحيدي 

والجاحظ ..إلخ.
إذا كان هــذا هــو التصــور الفكري الــذي قدمه محمد 
عابــد الجابــري عن ســؤال التســامح في التــراث العربي، 

فما هي الرؤيا التي أقامها علي أومليل؟

التسامح وشرعية الاختلاف
فــي  أومليــل  علــي  فكــر  فــي  التســامح  فكــرة  تجلــت 
كتابه"الإصاحيــة العربيــة والدولة الوطنيــة"، حيث انطلق 
من سؤال محوري مفاده، هل كان مفهوم التسامح مفهومًا 
محايــدًا، أم هو وليد ظرفية الضغط الاســتعماري الأوربي 
على العالم الإسامي؟ بمعنى، هل كان الهدف من مفهوم 
التســامح فــي نظــر علي أومليــل، يرتبط بتحليــل مفاهيمي 
معين، أم يتعلق الأمر -بالدرجة الأولى- بمحاولة التذكير 
بظرفيــة تاريخيــة تَشــكل فيها هــذا المفهــوم، ليتضح كيف 
أنه اســتمد مدلولاته الأصلية منها؟ لكن لكي يتضح أيضًا 
أنــه خارج هذا الظرف، يصبــح هذا المفهوم غير إجرائي. 
بالإضافــة إلــى مــا يلحقــه مــن قلــق فــي توظيــف العبــارة 
)التســامح( كمــا عبر عن ذلك القدمــاء. الأمر الذي يؤدي 
بــكل مفهــوم يتغرب أو يريد التغريب عن مجاله الأصلي، 

إلى الانقراض أو الذوبان في الآخر.
كما نلمس أيضًا التسامح باعتباره فكرة وسلوكًا، من 
خــال عمله الثاني "في شــرعية الاختــاف"، الذي أظهر 
مــن خاله مرحلة تاريخية كانت المجتمعات الإســامية 
فــي موقــع قــوة. فقــد كان المثقــف المســلم واثقًــا مــن 
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حضارته ودينه وعلومه على غيره من الأمم أو الشعوب. 
بمعنــى، أن الآخــر كان معجبًــا بســلوكه وإنجازاتــه، لــذا 
ســعى لأجل بلوغها أو العمل على تقليدها. الأمر الذي 
جعــل علــي أومليل يحفر في التراث الإســامي بمراحله 

التاريخية القديمة والحديثة وحتى المعاصرة.
فقــد عــاد الباحث علي أومليل -شــأنه في ذلك شــأن 
محمــد أركــون، ومحمــد عابــد الجابــري- للإجابــة على 
سؤال محوري، مفاده هل التراث العربي الإسامي كان 
عاماً مســاعدًا، أو عائقًا على تكون عقلية قابلة بشــرعية 
الاختــاف والتســامح؟ إلا أنــه بعــد البحــث فــي البنيــة 
الاصطاحية الإســامية الحديثة، أدرك أنها واقعة تحت 
تأثيــر الظــروف التاريخيــة الاســتعمارية التــي كانت تهدد 
وحدة الأمة. بمعنى أنه من غير المتوقع أن يُفهم التسامح 
من طرف مثقفي هذه الفترة التاريخية الحرجة، التي كان 
يعانيهــا المجتمــع العربي الإســامي بصفــة خاصة. لأن 
التســامح باعتبــاره اعترافًا بالاختاف فــي مجتمع مهدد 
من الخارج، لا يعني ســوى الخاف والتشــتت والتمزق 
وضــرب وحــدة الأمة. وبالتالي، فإن الموقف الســائد في 
ظرفيــة الضغــط الاســتعماري هــو موقــف الرفــض لهــذه 
الســلوكيات التســامحية بمعناها الليبرالــي الحديث، التي 
لا تمــت بصلــة إلى الواقــع الحقيقي الحرج التي تعيشــه 
المجتمعــات الإســامية، لكونهــا تعيــش تحــت الضغط، 

مسلوبة الحرية والإرادة.
لــم يكــن ذلــك -كما أكد علــي أومليــل- راجعًا فقط 
إلــى عــدم فهــم مفكــري هــذه الحقبــة للأفــكار الأوروبية 
الحديثــة، لكــن لأن هــذا الفكــر -كأي فكــر آخــر- لــه 
إشــكالاته الخاصــة. فــا بــد أن يصــدر عــن تأويــل لمــا 
يتداولــه مــن أفــكار إســامية كانت أم غربية، ســواء قصد 
إلــى ذلــك أم لم يقصد، ممــا يجعل التأويــل قائمًا بحكم 
إشــكالية حددتهــا ظرفية العالم الإســامي الحديث، منذ 
وقوعــه تحــت إلزاميــة مراعــاة المبادئ الإســامية، وكذا 

عدم الخروج عنها.
إنــه ليــس فــي اســتطاعة رجــل الإصــاح المســلم أن 
يجتهــد فــي ظــل أجواء غيــر مائمــة ولا مناســبة للتأويل 
الــذي يريــده، مما يبين أثر الظرفية التاريخية التي عاشــها 
إلــى  الحديــث، واضطــراره  العربــي  الفكــر الإصاحــي 

تأويــل الأفكار الغربية التــي وصلته، والذي أصبح ملزمًا 
بانتهاجها وسلوكها. أي لا بد من التعامل مع الظرف.

لعــل هــذا مــا جعــل علــي أومليــل يبــدي اهتمامًــا في 
مؤلفــه "شــرعية الاختــاف"، بما كتبه القدمــاء خاصة في 
المواضيــع المتعلقــة بالعقائــد والمذاهــب، قصْــدَ إيجــاد 
تلك الآليات المناسبة للتعامل مع المفاهيم المستحدثة، 
شأن مفهوم التسامح والحرية وغيرهما من المصطلحات 

التي أصبحت تفرض نفسها عل المجتمعات.
علــى الرغــم ممــا أشــرنا إليــه، فــإن إشــكالية مفهــوم 
التســامح في الفكر العربي الإســامي المعاصر، من بين 
الإشــكالات الفكريــة التــي يصعب الوصــول إلى تحديد 
معناهــا الأصلي وأبعادها. لكــن بالإمكان -في المقابل- 
أن نتوقــف عنــد معناها من خال دراســة الواقع، باعتبار 
أن التســامح عملية إلزامية، تســتدعي الحــوار والتعايش، 
وتقبــل الآخــر الــذي لا نســتطيع بدونــه تحقيــق مــا نأمل 
بلوغــه. بهــذا، يقــوم التســامح فــي أبعــاده المختلفة على 
والإيمــان  التعدديــة،  معانــي  وإدراك  الاختــاف،  حــق 
بالعاقــات المتوازنــة بيــن الأفــراد والمجتمعــات. كمــا 
يؤمــن بــأن الاختــاف، لا ينبغــي أن يقــود إلــى الصــراع، 
ليصبــح التســامح ذلــك الموقف الذي يبيح لشــخص ما 
قبــول أســاليب الآخريــن فــي التفكيــر وطريقــة معيشــتهم 
الحياتيــة، ضــد كل ما يمكــن أن يعكّر صفوها، ومكافحة 
أدران العنصريــة والكراهيــة المتزمّتــة، والاســتعاضة عــن 
كل ذلــك بقيــم الاندمــاج والاعتــراف والاحتــرام، وليس 
العزل والإقصاء والتقوقع على الذات، الذي لا نستطيع 
معه أن نفهم الآخر، مما يجعل التســامح يضمن محاربة 

الإقصاء الاجتماعي والنّزاع والعزلة. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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صبحة بغورة*
قضايا فكرية

الحوار

في العلاقات الإنسانية

الحــوار عمليــة أكثــر تعقيدًا مــن مجرد الدعوة الســريعة 
إليهــا، لأنــه متصــل ببنيــة مركبــة منــذ التنشــئة الأولــى 
مــن أصــول التربيــة الواعيــة، ومناهــج التعليــم الرفيــع، 
والقيــم الأخاقيــة الســامية، والوجود التفاعلي الاجتماعي، والمســتوى 
الحضاري الراقي. والحوار أداة هامة لاستيعاب تطور المعرفة الحديثة، 
وتناقل مستجدات العلوم الجديدة في مختلف المجالات التي أصبحت 

تشكل العالم المعاصر.
يعدّ الحوار في مجتمعاتنا العربية والإسامية مبدأ راسخًا من مبادئ 
الشرع الحنيف، وأصاً ثابتًا من أصول الحضارة الإسامية. وتحمل آيات 
الذكــر الحكيــم دعــوات صريحة إلى الحــوار الهادف بين المســلمين من 
جانــب، وبيــن أصحاب الأديان والحضارات من جانب آخر. والمقصود 



اعتمدت الحضارة الإسلامية على ثقافة الحوار 
والتواصــل، فأخذت من الحضارات الســابقة، 
واقتبســت من ثقافات الأمم والشــعوب التي 
عتهــا وصهرتها في  اختلطــت بها، ثــم طوَّ
بوتقة المفاهيم الإســلامية، وعليهــا تبلورت 

معالم الحضارة الإنسانية.
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فــي حقيقــة الحــوار مــع الطــرف الآخــر مــن 
الناحيــة النظريــة، التعرف على ما يهدف إليه، 
من خال توجهاته وطبيعة عاقته بالآخرين، 
لمحاولة رســم دوائــر التفاهــم وتحديد نقاط 
التــي  المشــتركة  الاهتمامــات  بيــن  التمــاس 
يمكــن تقاســمها، وصــولًا إلــى الاتفــاق على 
مبــادئ عامــة أهمهــا الاقتنــاع بعــدم التجــاوز 
على الخصوصيــة الدينية والأخاقية والهوية 

الثقافية للأمم، كشرط لتحقيق مبتغى التقارب بين الشعوب، والتعاون المثمر بين الأمم.
والحقيقــة أن مضمــون الحــوار -وفق هذا المفهوم- كان قائمًا في حياة شــعوب الحضارات 
منذ القدم، خاصة في المناطق المتجاورة، حيث وجدت هذه الشعوب نفسها مدفوعة للتفاعل 
العفــوي الطبيعــي فيمــا بينهــا، من أجل تبــادل التجارب والخبــرات والعلوم والمعــارف وأنماط 
الحياة من سلوك وقيم وتقاليد. وهو ما يسمى بالتواصل الحضاري الذي أثّر في شكل النسيج 
الاجتماعــي علــى مــدى الأزمنــة المتعاقبــة. ومــع ذلك بقيت العاقــات بين الأمــم -وما تزال- 

مضطربة أحيانًا، وأحيانًا أخرى تكون مستقرة ومتوافقة.
ولقد أدى الإحســاس بضرورة تقارب الشــعوب على مدى عشــرات الســنين الماضية إلى 
إدراك حيويةِ التاقي والتواصل، وبأهمية الحوار من خال اللقاءات والمؤتمرات والندوات، 
على فرض تجديد الأمل في إقامة عاقات جيدة على أساس التفاهم والاحترام المتبادل، من 
أجــل تشــكيل أرضيــة مشــتركة للتعاون بين الحضــارات والثقافات والأديــان، كمظهر حضاري 

في أرقى صوره.
والحــوار الــذي يحقــق هــذا الغــرض، هــو القائــم علــى الاعتــدال والوســطية، أي البعيد عن 
التعصــب فــي الــرأي والتطرف فــي الفكر، ويكون حوارًا بالكلمة الراقية والمنهج الســوي الذي 
يفتــح المجــال واســعًا أمــام الولــوج إلــى الدوائــر المتخصصة في المجــالات الثقافيــة والفكرية 
والسياســية والاقتصاديــة، والتفاعــل مــع أطرافهــا علــى كافــة المســتويات، مــن خــال سلســلة 
الحــوارات الجــادة والهادفــة، للمســاهمة في صياغة الحضارة الإنســانية على أســاس قيم الخير 
والحق والفضيلة، ونشر المعارف والثقافات المختلفة لتنمية العاقات السلمية بين الشعوب.. 
بمــا يســهم فــي تاقــح الأفــكار، من خــال التفاعــل الحضــاري الذي يمنــح الفرصة أمــام هذه 
الشــعوب، لتمكينهــا مــن المشــاركة في صنــع التقدم العلمي.. وذلك هو ما يــؤدي إلى الانفتاح 
الواعــي والبصيــر على آفاق العلم، وحقائق الكون وأســرار الكائنات وقوانين الطبيعة، من أجل 

تقاسم دعم جهود مواجهة تحديات العصر ووضع الحلول المشتركة المناسبة لها.
إن مــا نشــهده مــن تطــور فــي الحيــاة الإنســانية بمختلــف المجــالات ومــا تعكســه الحضارة 
المعاصرة من تقدم علمي وتكنولوجي هائل، هو نتيجة حتمية لتراكم معرفي وعلمي واجتماعي 
متواصــل، تم تشــكيله علــى مدى العصور منذ بدء الخليقة على الأرض. والحضارة الإســامية 
نجدهــا قامــت علــى أســاس التفاعل الحضــاري، لأنها اعتمدت علــى ثقافة الحــوار والتواصل، 
فأخــذت مــن الحضارات الســابقة عليها، واقتبســت من ثقافات الأمم والشــعوب التي اختلطت 
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عتهــا وصهرتهــا فــي بوتقــة المفاهيــم الإســامية، وعليها تبلــورت معالــم الحضارة  بهــا، ثــم طوَّ
الإنسانية التي كان لها أثر كبير في نقل روح المدنية بإنصاف، إلى جميع الشعوب التي تفاعلت 
معها بدون أي تعصب، ولم تحتكر معرفتها بها فاحتفظت بمركز الصدارة في الشرق والغرب.

التفاعل الحضاري
التفاعــل الحضــاري هــو حــوار دائــم للخيــر والحق، ينشــد ترســيخ العدل والتســامح للإنســانية 
مهمــا كانــت التوجهــات الفكريــة والعقائدية، وهو يســتند في مفهوم الإســام إلى مبــدإ التدافع 
الحضــاري، مبــدإٍ نجــد أصلــه فــي القــرآن الكريم، ولا يعنــي الصــراع الحضــاري. فالتفاعل في 
الإســام عمليــة تدافــع بالتــي هــي أحســن لا تنــازع، وهــي تحــاور لا تناحــر. والمعنــى أن كل 
أمــة تنافــس الأخــرى نحــو الأفضــل، لأن التفاعــل يفيــد اســتمرار الحيــاة، والتصارع يــؤدي إلى 
فنائها. ومن جهة أخرى، التفاعل الحضاري والتواصل الثقافي الذي يوصل إلى الحوار العلمي 
والموضوعــي الهــادئ، لا يمثــل ترفًــا فكريًّا عديم الأثر في الواقع المعــاش فا تصل آثاره إلى 
دوائــر رســم السياســات ومراكــز صنــع القــرارات، ولا ينبغــي أن ينطلق الحوار بيــن الأمم ذات 
الحضارات العريقة والشعوب ذات الثقافات النوعية المتقدمة، على أساس الإحساس بالتفوق 
العنصــري، أو الاســتعاء الحضــاري، أو بــروح الهيمنــة الثقافيــة واحتكار المعرفــة؛ لأن الحوار 
الذي يكون قائمًا على أساس الادعاء بالتفوق والاستعاء، لا يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي 
من أجلها تنشــأ عاقات التواصل الثقافي بين الأمم. ومن أهداف الحوار، إذكاء روح التقارب 

الثقافي وتنمية سبل التعارف العلمي.
ــا وناجحًــا إذا كان المــراد منــه أن تتخلى الأمم  فالتفاعــل الحضــاري -إذن- لا يكــون إيجابيًّ
عــن ثوابــت هويتهــا، وخصائــص شــخصيتها، وقيــم أصالتهــا الذاتيــة وتصوراتها الفكريــة، لأنها 
ستكون في حالة تبعية فكرية وثقافية تجعل الأمة مجرد متلقية لفكر الآخرين وأسيرة تصورات 
مســتوردة.. وحينهــا ســتكون ضحيــة غــزو أيديولوجــي، وعــدوان فكــري وهــو أشــد مرحلة من 
مراحل محو الثقافة والشخصية، وستكون في الأخير مهددة بشكل جدّي في وجودها وكيانها، 
لأنها أصبحت مستهدفة بمحو حضارتها وبالذوبان في ثقافات أمم أخرى، وبالاندماج في قيم 
حضارية لشــعوب تختلف عنها بدعوى التواصل الثقافي. ومثل هذه الصورة القاتمة لها صورة 
وأصــل فــي الواقــع، وقــد تجســدت بدعــوى التجــاور الحضــاري في مناطــق عديدة مــن العالم 
علــى زعــم أن لبعــض دولهــا خصائص متقاربة، ولكنها في الحقيقــة وقعت في فخ التغريب من 
خــال تفاعــل حضــاري فَقَدَ منــذ البداية معنى العطاء المتوازن وأصــول المنفعة المتبادلة، لأنها 

استسلمت لمؤامرة صراع الحضارات، وتحول التواصل إلى حوار للتاريخ.
نحــن هنــا بصدد حالات مســتعصية للحــوار عندما يجري بين الممكن المادي والمســتحيل 
المعنوي، أي بين مســتويات متباينة من التطور الحضاري فيه يشــعر الضعيف بالعبودية لمالك 
العلم ومحتكر المعرفة، وبين عدم اســتعداد الشــعوب للتنازل عن أصولها وشــخصيتها وتراثها. 
ولذلــك تتوجــس من الدعــوة إلى العولمة الاقتصادية والتجارية، وتنظــر بعين الريبة إلى الدعوة 
إلى عالمية الفنون والآداب لاختال التوازن بين طرفي الحوار لصالح الأكثر تقدمًا. أو عندما 
يلعب دور شخصية الفرد في عالم السياسة، عامل محدد بين الحذر الشخصي والحذر التاريخي 
في تناول الأحداث -وهو ما يؤثر في مجرى الحوار الذي تراه- ســيتأثر وفق شــخصية وعقلية 
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الرجل السياســي الذي بإمكانه حســب خبرته وتجربته الطويلة من تحويل الحوار عن مقصده، 
وجعلــه وســيلة عاطفيــة لتنفيس الاحتقــان )حوار التنفيس(، حيث يتنــاول الفعل ورد الفعل، أي 
العاقــة الســببية لحصــر الاهتمــام بالظاهــر دون الباطن، كحصــر واختزال أزمة سياســية أمنية أو 
اقتصاديــة واجتماعيــة فــي عاقــة مذهبية، بعــد تصنيف المجتمــع إلى مجموعــات مذهبية يتأثر 
تصرفهــا السياســي بموقفهــا العقائــدي، على خلفيــة مذهبية ذاتية لا عاقة لها بواقعها السياســي 

الاقتصادي ولا ببيئتها الجغرافية.
وقــد يــؤدي الحــوار دورًا مخالفًــا لعفة عرضه في اتجاه إجراء مصالحة شــاملة بين طرفي 
أزمــة يبــدو ثمنهــا أكبــر من قــدرة الطرفين على تســديده، والمؤامرة على عفــة الدعوة للحوار 
قــد تجــري بتحويلــه إلــى موضــوع ملتبــس تســوده الضبابيــة أكثــر مــن الوضــوح فــي خطــاب 
المتحاوريــن، التــي تعطــل عمليــة تخصيب الشــرط الموضوعي لانتعاشــه. ومــن ذلك عندما 
يتفــرق أبنــاء الوطــن الواحــد كثيــرًا بشــأن تصوراتهــم الروحية، ثــم لا يجــدون إلا الدين لكي 
يبرزوا من خاله اختافاتهم من الفرقة السياسية والأيديولوجية إلى الانقسام الديني، حينها 
ســتكون كل دعــوة إلــى الحــوار بغير موضوع، وســتصير هذه الأطراف المعارضــة عائقًا أمام 
تظهيــر المضمــون الحقيقــي الــذي تحجبــه.. حينهــا لــن يكــون هناك مانــع مــن تحييدها لأن 
الواقع يؤكد أن عرقلة جهود الحوار بين أطراف أزمة، يؤدي إلى تأخر في التسوية السياسية 
لهذه الأزمة، ويترتب عليه فراغ مؤسســاتي يمثل في حد ذاته المجال الحيوي لبروز التشــدد 
فــي المواقــف والتطــرف فــي الفكــر والتصور، الذي لا ينتج ســوى فزاعة يمكــن أن لا تكون 
حقيقية. كما أن غياب الحوار أو تغييبه، يفتح المجال غالبًا لاختاق العداوات الافتراضية، 

ويدفع نحو الإفاس المادي والأخاقي.
الحــوار هــو ضــرورة وجوديــة متعــددة الأصــوات، لتجنــب الانعزاليــة الممرضــة والتقيــد 
بالأيديولوجيــات المتكلســة. وهــو ضــرورة اجتماعيــة فكرية متعــددة المذاهــب، لأنها مجال 
لممارســة الســلوك الديمقراطــي المفتــوح للتعبيــر وتبــادل الأفــكار. وهو يمثل بذلــك اعترافًا 
بالحــق فــي التعدديــة الفكرية واحترامًا بوجود الآخر. وهو إقرار ضمني بالحق في الاختاف 
المثمــر الــذي يســفر عــن إضافات فكرية حقيقة، ســواء في أبعــاده اللغوية والثقافيــة والدينية. 
ويقتضــي الحــوار الجــاد أن يكــون المتحــاورون ملمّيــن جيدًا بفقــه الحوار العلمــي الرصين، 
وبأخاقيــات الحــوار العقلي، وبســبل إدارة الاختاف الفكري، بــالأدوات المعرفية.. وذلك 
حتــى لا ينقلــب الحــوار إلــى مجرد جدل عقيم، وثرثرة لفظية لا معنــى لها ولا نفع منها ولا 
تأثيــر.. وخطــورة هــذا الجــدل، أنه يضيع أهم شــروط الحوار وهو الاتزان النفســي والهدوء 
العصبــي الــذي يتيــح فرصة ترتيب الأفــكار واتباع موضوعية الحــوار ومنطقيته. فالمنطق في 
الحوار يجعله مقنعًا، والمعنى أن تحقيق التكافؤ العقلي، يجب أن يكون في حدود موضوع 
الحوار وبين أطرافه المعنيين، حتى لا يجرب طرف ما أو يحاول أن يكون أطول من قامته. 
بدون هذا التكافؤ، ســتخوض أطراف في علم ليس علمها، وســتدخل معارك خاســرة يكون 

فيها سوء الفهم أكبر من سوء التفاهم. 

)*( كاتبة وباحثة جزائرية.
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الأبحاث تجري على قدم وساق من أجل 
التوصــل إلى طائرة تجوب الفضاء، تأخذ 
شكل الطبق الطائر ومن دون ذيل. وكالة 
الفضاء الأمريكية "ناسا" ستعلن قريبًا عن أول وسيلة نقل 
سياحي إلى المريخ. بدأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" 
سلسلة من التجارب الرامية لصناعة طبق طائر على غرار 

د. سناء نذير الترزي*
علوم

وسائل نقل جماعية للسياحة الفضائية
الأطباق الطائرة التي تظهر في أفام الخيال العلمي. وكان 
الدافع الأساسي للإقدام على هذه الخطوة، هو أن تصميم 
الطبق الطائر بصورته الشــائعة، يحقّق مزايا عديدة بالنســبة 
)الأيروديناميكــس(،  الطائــرة  للأجســام  الهــواء  لمقاومــة 
وبدرجــة أفضــل بكثيــر ممــا يحــدث فــي حالــة الطائــرات 
العاديــة. وأوضحــت تجربــة أجريــت علــى نمــوذج صغير 

شرة - العدد )91( 2022
سابعة ع

سنة ال
ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
25

لطبــق طائــر لا يتجــاوز وزنه 25 جرامًــا، أن مقاومة الهواء 
كانــت محدودة للغاية، وبالتالي أمكن الوصول لســرعات 
فائقــة، لذلــك تــم بنــاء نمــوذج طبق طائــر قطــره 16 قدمًا، 
ويتســع لأربعــة أشــخاص. ويقــول خبــراء وكالــة الفضــاء 
الأمريكيــة، إن أشــعة الليــزر ســتكون هــي مصــدر الطاقــة، 
الــذي ســيدفع بالطبــق الطائر إلــى الفضــاء الخارجي بدلًا 
مــن مصادر الطاقة التقليدية، وســوف يســاعد هذا التطوير 
في تخفيف وزن الطبق الطائر بنســبة كبيرة بعد الاســتغناء 

عن خزانات الوقود.
قبــل أن يقــرر العلمــاء المعــدات التــي ســيتم تجهيــز 
الطائرة بها، تم بحث كيفية تغذية الطائرة بالكهرباء، وكان 
الحل أن يكون سطح الأجنحة مغطى بخايا شمسية تولد 
الكهرباء نهارًا، وتقوم بشحن بطاريات خاصة تزيد الطائرة 
بالطاقة لياً، مما يعني أن الطائرة سيكون بإمكانها التحليق 
على مدار الساعة وطوال أيام السنة كاملة. وتَقرر أن تكون 

المعدات التي على متن الطائرة هي:
الطائــرة  أنحــاء  علــى  موزعــة  كاميــرات  ثــاث   -
المختلفــة. جهــاز قيــاس وتحليــل يعمــل بالأشــعة تحت 
لتحليــل طبقــات الصخــور والمعــادن. جهــاز  الحمــراء 

لقياس الحقول المغناطيسية وتأثيرها على قشرة التربة.
 24 قرابــة  الطائــرة  وزن  يكــون  أن  المتوقــع  ومــن 
كيلوجرامًــا، قرابة المترين، وســيكون من الضروري طي 
الأجنحــة لكــي توضــع فــي الكبســولة الصغيــرة الخاصة 
بنقلها للمريخ. وعند وصول هذه الكبسولة لجوّ المريخ 
وعنــد ارتفــاع محــدد مســبقًا ســتنفصل قاعدة الكبســولة، 
ممــا يؤدي لســقوط الطائرة وهي مطوية الأجنحة، ســيتم 
إطــاق مظلــة تقــوم بالتخفيــف من ســرعة الســقوط وفي 
نفــس الوقت ســتبدأ الطائرة بنشــر أجنحتهــا، وعند إتمام 
عمليــة نشــر الأجنحــة ســيتم قطــع المظلــة وفصلهــا عن 
الطائرة لتبدأ طيرانها بسرعة تبلغ 250 مياً في الساعة.

تبقــى فكــرة جعــل الطائــرة قابلــة للهبــوط والإقــاع 
مجــددًا، والتــي تــم تباحثهــا مطــولًا بيــن مؤيــد ومعارض، 
حيــث إنها توجــب إعداد مكان للهبوط واحتمال الدخول 
في مشــاكل أخرى تعقد من تركيب الطائرة. إلا أن الرأي 
المؤيد يرى أنه قد يحتاج إلى التقاط بعض العينات أو قد 
تواجه الطائرة عاصفة ترغمها على الهبوط. لذا تم التوصل 

إلــى أن الطائــرة ســيتم تزويدها بمحــرك صغير يقوم بدفع 
الطائرة عند الحاجة )عندما تعجز عن الطيران الشراعي(، 
أو عنــد الإقــاع مجــددًا في هــذه الحال، ســتتمتع الطائرة 
بأقصــى قــدر ممكــن مــن المرونــة والفاعليــة؛ إذ ســيكون 
بمقدورهــا الهبــوط لدراســة وتحليــل جــزء مــن التربة عند 
الضرورة. وأيضًا بفضل الرحات السابقة، تكونت صورة 
واضحــة عــن تركيبــة التربة على ســطح المريــخ، وبالتالي 
تحديــد المــواد المســتخدمة فــي عجات الطائــرة، وكيفية 

التصرف أثناء الهبوط والإقاع مجددًا.

الأخوان رايت
في الأول من شهر يونيو 2002، قام مجموعة من العلماء 
القائميــن على تصميم وتطوير الطائــرة، باختبار النموذج 
الأول منها في جو الأرض. لم تقم الطائرة بالطيران على 
ارتفاعات شاهقة، فقد التزم العلماء بالارتفاعات القريبة 
ا مــن ســطح الأرض، والطيــران بأقل ســرعة ممكنة؛  جــدًّ
وذلــك لمحــاكاة ظــروف الطيران في جــو المريخ أقصى 
ما يمكن. ثم تم الاتفاق على أن يكون يوم السابع عشر 
من شهر ديسمبر من عام 2003 هو اليوم الأكثر احتمالية 

لبدء رحلة الطائرة.
20تــم اختيــار هــذا اليــوم بالــذات، لأنــه يصــادف الذكرى 
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المئويــة الأولــى للأخوين "رايت" عندمــا نجحا في إطاق 
أول طائــرة فــي تاريخ البشــرية. لكن يبقى الســؤال إذا كان 
هــذا الموعــد ســيتم الالتــزام بــه أم لا يتوقــف علــى مــدى 
ســرعة عمليــة التطويــر الجاريــة علــى هــذه الطائــرة، حيث 
يأمــل الجميــع أن يكــون هــذا اليوم مميــزًا للتاريخ بصورة 
عامة ولتاريخ الطيران بصورة خاصة، حيث سيذكر الناس 
الرجل "تيتو" الأمريكي صاحب الستين ربيعًا، الذي دخل 
التاريــخ كأول ســائح إلــى الفضــاء، والــذي جعــل حلــم 

الطيران في كوكب آخر حقيقة قائمة أمام أعين الجميع.
دخــل "تيتــو" محطة الفضــاء العالمية التي توجد على 
ارتفــاع 380 كــم في فضاء جنــوب المحيط الهادي، بعد 
أن غادرتهــا المركبــة الفضائيــة الأمريكيــة "آنديفــر"، التي 
كانت تحاول التغلب على بعض مشــاكل الكمبيوتر التي 
أصابــت المحطــة. وبعــد إتمــام معالجــة هــذه المشــاكل، 
ابتعــدت "آنديفــر" عــن المحطة العالميــة، لتخلي الطريق 
أمام مركبة الفضاء الروســية "ســويز" لالتحاق بالمحطة. 
وفي الأصل كانت هذه الرحلة إلى "مير"، ولكنها حولت 

إلى المحطة العالمية بعد تأكد انفصالها.
وقد بدأ تصميم محطة الفضاء العالمية في عامي 1984-
1985علــى يد الولايــات المتحدة وشــريكها التكنولوجي 
واليابــان،  كنــدا،  مثــل  أخــرى،  دولًا  وضمــت  روســيا، 
الفضــاء الأوروبيــة. والبرازيــل، و14 دولــة تمثــل وكالــة 

أحاطت بالرحلة مجادلات ساخنة بين محطة الفضاء 
الأمريكية، وشككت في قدرة تيتو )المهندس السابق في 
ناســا( علــى القيام بهذه الرحلــة، واتهمته بأنه غير مؤهل، 
وأنــه قــد يثير مشــاكل عديــدة، خاصــة لأن لغته الروســية 
الضعيفة قد تعوقه عن التفاهم وتفهم أبعاد الرحلة جيدًا.

آمال السياحة الفضائية
يبــدو أن رحلــة "تيتو" لــن تكون الأخيرة مــن نوعها. فقد 
بــدأت الشــركات فــي منافســات كبيــرة لتهيئــة الأوضــاع 
أكثــر راحــة  الفضــاء  يكــون  المســتقبل؛ حتــى  لســائحي 
لبنــاء  خططًــا  وضعــت  وقــد  لاســتقبالهم.  واســتعدادًا 
ســفينة فضائية قريبة الشــبه من الطائرة، تأخذ الســياح في 
رحلــة لمــدة 25 دقيقــة خال الســنوات الثــاث القادمة. 
وســتتضافر الجهــود حتــى تجعــل تكاليــف الســفر إلــى 

الفضاء، لا تزيد على تكاليف رحلة إلى الغاف الجوي، 
وقــد تصــل إلى عــدة مئات مــن الدولارات. أمــا الجهود 
التكنولوجيــة والطبية في هــذا المجال، فتجري على قدم 
وســاق في ناســا، ولا تترك مشــكلة صغيرة ولا كبيرة إلا 
وتضــع لهــا الحلول كما تعتقــد الوكالة. ويذهب العلماء 
بخيالهم إلى أبعد من ذلك، في محاولاتهم لتهيئة المناخ 
هنــاك ليناســب معيشــة الإنســان قــدر المســتطاع. فربمــا 
نــرى يومًــا مرايــا شمســية ضخمة توضع في مــدار لتقوم 
بتســخين كوكــب المريــخ المتجمــد، كمــا يحلــم بعــض 
العلمــاء ضاربيــن عــرض الحائــط بتهديــدات جماعــات 

البيئة التي تستعد لاعتراض.
الخبــرة  وســنوات  العلميــة  الدرجــات  يشــترط  ولا 
الطويلة لسائح الغد للهبوط على القمر أو المريخ، مثلما 
توضع هذه الشروط لرائد الفضاء المتخصص، الذي لا 
بــد أن يكــون حائزًا درجــة دكتوراه في العلوم الهندســية، 
أو الرياضيــات، أو العلــوم الفيزيائيــة، أو البيولوجية. كما 
لا بد أن يكون قد قضى ثاث سنوات خبرة في المجال 
العلمــي وألــف ســاعة علــى الأقل خبرة في ســفينة هواء. 
غيــر أن الســائح لا بــد أن يجتــاز اختبــارات جســمانية 
وذهنية شــاقة، أشبه باختبارات التقدم للمجال العسكري 
الأمريكــي يزيــد عليهــا اختبــارات أخــرى خاصــة بعالــم 
الفضــاء، مثــل تدريبــات الــدوران والتــي أصابــت "تيتــو" 
بالقيء، وتدريبات الطفو على الماء؛ للتعود على الإقامة 
فــي جاذبيــة القمر التي تعادل ســدس جاذبية الأرض، أو 

المريخ التي تعادل ثلث جاذبية الأرض.
لإقامتــه  مشــابهة  معيشــة  هنــاك  المســافر  يعيــش 
علــى الأرض؛ فهــو يقــرأ ويبعــث بالرســائل إلــى الأهــل 
الألعــاب  ويلعــب  الموســيقى،  يســمع  والأصدقــاء، 
الإلكترونيــة فــي وقــت فراغــه. حتــى الأكل والشــرب لا 
يختلف كثيرًا، غير أن حاســة التذوق والشــم تتأثر بسبب 
إلــى  التــي تصــل  بالســوائل  الممتلئــة  الجيــوب الأنفيــة 
الضغــط الإكويســتاتيكي )Equistatic pressure(. أمــا النــوم، 
فمــاذا يضيــره أن يثبــت ســريرًا متحــركًا فــي الحائــط أو 
الســقف ويخلــد إلى النــوم؟ وأفضل ما يمكــن أن يتمتع 
بــه، هو تعلقه بشــباك المركبــة والنظر إلى الكرة الأرضية 
الدائرة والســماء الســوداء التي تتخللها النجوم الساطعة. 
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هذه النظرة التي دفع "تيتو" من أجلها مايينه العشرين.

مخاطر السياحة الفضائية
مــن ناحيــة أخــرى، هناك بعــض المخاطر التــي قد يتعرض 
لها سائح الفضاء؛ أحد أخطر المشاكل التي قد تقابله، بل 
تقابــل رائد الفضاء نفســه، هي المخاطــر الصحية المتوقعة 
حتــى مــع توافــر الصحــة الجيــدة. لــذا تقــوم وكالة "ناســا" 
بدراســات طبيــة واســعة، لمحاولــة تخطــي هــذه العقبــات 
الصحيــة أو التقليــل مــن مخاطرها. فقد حــدث -مثاً- أن 
تعــرّض رائــد الفضــاء "أيوجيــن ســيرنان" فــي مهمتــه عــام 
72 علــى "أبولــو"، إلى الإرهــاق الشــديد، والتلوث بتراب 
الصخــور. كمــا أن رواد فضــاء "مير" الروســية تعرضوا إلى 
قلــة كثافــة بعــض العظــام، مثل عظــام الحوض والســاقين؛ 
حيــث تقــل بنســبة 1% إلى 2% شــهريًّا، وهو نفــس المعدل 
الــذي تفقــده المرأة في ســن اليأس في ســنة. وهناك بعض 
المخاطر الأخرى التي قد يتعرض لها مسافر الفضاء مثل:

- فــي البدايــة يتعــرض العقل لخيــالات بصرية نتيجة 
الارتبــاك الــذي يصــاب بــه، ولا تشــعر الأذن الداخليــة 
بالحركــة كمــا كانــت فــي الأرض، وتصبــح العيــن هــي 

الطريقة الوحيدة للإحساس بالحركة.
- ارتفــاع ســوائل الجســم التي لا تجــد الجاذبية التي 
تصلبهــا فتتجمع في الصدر والرأس، وتؤدي إلى انتفاخ 
الوجه كرد فعل لهذا. وتقل خايا الدم الحمراء، فيصاب 

رائد الفضاء بالأنيميا.
- ومن أخطر ما قد يتعرض له رائد الفضاء، هو فقدان 
أماح العضات بســرعة هائلــة؛ حيث يؤدي انعدام الوزن 
إلى انخفاض كثافة العظام التي تحمل الوزن بمعدل يتراوح 
بين 1% و2% شــهريًّا كما ذكرنا من قبل، ويفقد الكالســيوم 
بمعــدل أســرع عشــر مــرات مــن رجــل عجــوز يعانــي مــن 
مــرض هشاشــة العظام، وحيث تــؤدي إلى تجمع الأماح 
في أنسجة الكلى، مما قد يصيبها بالحصوات. كذلك فقد 
تصــاب العضــات بالضمور حينما لا تضطــر إلى التدافع 
مــع الجاذبيــة. هــذا التأثيــر مشــابه لشــارب الكحوليــات. 
والتماثل للشفاء يختلف من شخص إلى آخر حسب قوته 

الجسمانية والتدريبات التي حصل عليها.
- ويــؤدي ازديــاد جرعــات الأشــعة الكونيــة إلــى تزايد 

خطر السرطان، فبينما يتعرض الإنسان نتيجة وجوده فوق 
ســطح الأرض إلــى 200 جرعــة فــي 365 يومًــا، تتعرض 
ســفينة الفضاء إلى 200 جرعة في عشــرة أيام. محطة مير 
-مثــاً- تعرضــت إلــى 1000 جرعة فــي 90 يومًا، ورحلة 

المريخ تعرضت إلى 1000 جرعة في ألف يوم.
- كذلك فإن تأثر الســاعة البيولوجية للجســم، يؤدي 
إلــى اختــال فــي كثيــر مــن دورات الجســم، مثــل إفــراز 
الهرمونــات، وتغيــر درجــة حــرارة الجســم، ودورة النوم 

والاستيقاظ، وضبط الضغط، والاكتئاب.
وبالطبــع، كلمــا زاد طــول الرحلــة زادت المخاطر. 
إلا أن "تيتو" لم يقم في الفضاء إلا ما يقرب من عشــرة 
أيــام، وربمــا طمأنه قلياً أن هناك مركبة "ســويز" أخرى 
كانــت مهيــأة لتصبح مركبة إســعاف إلــى الأرض إذا ما 

حدثت مشاكل. 

)*( أكاديمية وباحثة سورية.

المراجع
)1( Everybodys Guide to Internet, Adam Gaffin 2021.
)2( Newsweek, September 6, 2020, February 27, 2020.
)3( http://mars.jpl.nasa.gov/technology. http://powerweb.grc.nasa.gov/
doc/marsairplane.html. http://mars.jpl.nasa.gov/technology/airplanes.20
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التغذية العلاجية عند ابن سينا

يمكن تعريف علم الطب وما يتفرع عنه من علوم، كعلم وظائف 
الأعضــاء )الفســيولوجي( مــن واقــع ذلــك المنظــور العــام الذي 
حــدده ابــن ســينا، وهو المنظور الــذي لخصه في كتــاب "القانون 
فــي الطــب" الشــهير، والــذي اعتبــر أن القلب وما يتفرع منه من شــرايين رئيســية، 
هــي المحــددات العامــة لصحة الإنســان. وذلــك بمعنى أن تدفق الــدم من القلب 
بشــكل منتظــم، هــو المعيــار الرئيــس الــذي تنبنــي عليــه الحالــة الصحيــة العامــة 
للإنســان. وذلــك مــن قبيــل أن انتظام جريان الدم في الجســم، هــو الكفيل وحده 
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ابتكر ابن سينا وسيلة تنقية الجسم من السموم 
بطريق ما يعــرف اليوم بـ"التغذية العلاجية"، 
وهي الطريقة التي تعتمد على تناول الفواكه 
الطازجــة أول شيء في الصباح على الريق.
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بتخليص الجسم من ثاثة أرباع السموم التي تصيبه مع 
الغــذاء والهــواء غير النقــي، بما يؤدي لوقاية الجســم من 
ثاثــة أرباع الأمراض التــي يمكن أن تصيبه، وذلك على 
اعتبــار تلــك القناعــة التــي توصــل إليها ابن ســينا، من أن 
ربع ما يصيب الجســم البشري من أمراض، يكون بفعل 
اعتــال عضــو مــا من أعضاء ذلك الجســم نتيجــةً لتباطؤ 
فعلــه الحيــوي، وأن الثاثــة أربــاع الأخــرى ممــا يصيــب 
جســم الإنســان من أمراض، يكون بفعل التسمم، والذي 
عرفــه ابن ســينا بأنــه ذلك العرض الضــار الذي ينتج عن 
مخالطــة الجســم كلــه أو بعضــه مــوادًا تخالف فــي فعلها 
العضوي ما اعتاد عليه الجسم، بما يؤدي لخلل عضوي.
وعلــى ذلــك، فــإن فلســفة الطــب التي أســس لها ابن 
سينا، تكاد تنحصر بين أمرين لا ثالث لهما، وهما الوقاية 
مــن الآفــات، وصيانــة القلــب وما يتبعه من ذلــك الجهاز 
الــدوري المرتبــط بعمله. وهو ما تأســس عليه -بالتالي- 
ذلــك الــذي يعــرف بـ"الطــب الحديــث"، والــذي لا يزال 
يحتفــظ بتلــك الأســس التي أســس عليهــا ابن ســينا علم 
الطب في عصره، ووضع في تلك الأسس كتابه "القانون 
في الطب"، وهو الكتاب الذي لا يزال يعدُّ قانون البحث 

العلمي في كافة أفرع الطب حتى يومنا هذا.
فقد ابتكر ابن سينا -على سبيل المثال- وسيلة تنقية 
الجســم مــن الســموم بطريــق ما يعــرف اليــوم بـ"التغذية 
العاجيــة"، وهي الطريقة فــي التغذية التي تعتمد تناول 
الفواكــه الطازجة أول شــيء فــي الصباح، وقد علل ابن 
سينا ذلك، بأن الألياف التي تحتويها الفواكه الطازجة، 
تــؤدي لانتظــام ســريان الدم في الشــرايين. كما أن تلك 
الأليــاف تــؤدي لتقويــة جــدار المعدة بما يــؤدي لتقليل 
احتمــالات الإصابــة بقرحــة المعــدة، إضافــة لســهولة 
هضــم تلــك الفواكــه التــي تــؤكل علــى الريــق صباحًــا، 
عــاوة علــى ســهولة امتصاص "ســكر الفركتــوز" الذي 
تحويه تلك الفاكهة، وذلك من حيث كونه ســكرًا ثنائيًّا 
يــؤدي امتصاصــه في الدم إلى تنقيته وانتظام جريانه في 

الدورة الدموية.

الأسس الطبية في "القانون في الطب"
يمكن التعبير عن الطب قبل ابن سينا، والطب فيما بعد 

ابن سينا، تمامًا بالفارق بين عصري الجاهلية والإسام، 
وذلــك مــع الفارق طبعًــا على اعتبــار أن الفارق الأول 
هــو فــارق بيــن الجهــل بالشــيء والعلــم بــه. وهــو مــا 
يختلــف تمــام الاختاف عن ذلك الفــارق العقدي بين 
عصــر مــا قبــل النبــوة وعصرها، الــذي أخرج الإنســانية 
مــن الظلمــات إلى النور. ولكني قصدتُ أن ما قبل ابن 
ســينا، كان سلســلة من المعتقدات الكارثيــة فيما يتعلق 
بمزاولة الطب. ويمكن القول إن أول تلك المعتقدات 
الكارثيــة، كان اعتبــار أن البشــر يفترقــون فــي أمزجتهم 
وقواهم العقلية والجسدية تبعًا لأجناسهم، وهو ما فنده 
الحديــث الشــريف المروي فــي الصحيحين من أنه "لا 
فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا 
بالتقــوى"، وهــو عين ما ارتكز عليه الشــيخ الرئيس أبو 
علي ابن سينا من أن الفيصل فيما يتعلق بأخاق البشر 
وطباعهــم إنمــا يرجع بالأســاس إلى البيئتيــن المناخية 
والطبوغرافيــة، وهــي تلــك المتعلقــة بطبيعــة التربــة، إذ 
إنهمــا يعــدّان فــي نظر ابــن ســينا، المحددان الرئيســيان 
للتركيبــة الجينيــة العامــة، التــي يتحــدد علــى أثرهــا كلٌّ 
مــن الطبيعــة الأخاقية للفــرد وأيضًا طبيعتــه المزاجية، 
أي تلــك الطبيعــة المتعلقــة بأنمــاط التفكيــر والعــادات 
اليوميــة، وأيضًــا ذلــك الــوازع العــام المحــدد لتصــور 
الحيــاة وقيمتهــا لــدى الفرد البشــري بما يــؤدي لتحديد 
كيــف يــزاول كل فــرد عاداتــه اليومية، بما يــؤدي -دون 
شــك- لاســتنتاج أي مــن الأمــراض يمكــن أن يصيــب 
كائنًا بشريًّا ما يعيش في مكان ما. وقد توصل ابن سينا 
وفــق تلــك المحــددات -مثــاً- إلــى أن ســكان الجبال 
قلمــا يصابــون بمرضــي الســكري وضغط الــدم، وذلك 
20علــى أســاس أن انحــدار الأرض في المناطــق الجبلية، 
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تفرضــان علــى الســكان الصعــود والهبــوط باســتمرار، 
كمــا أن طبيعــة الحيــاة في المرتفعــات، حتى ولو كانت 
تلــك المرتفعــات تقع ضمن الباد ذات المناخ الحار، 
تحتم على ســاكني تلك المناطق تناول أقصى قدر من 
المــواد الدســمة ذات الســعرات الحراريــة العالية. وهو 
مــا يعني أن ســكان الجبال لا يقبلــون في طعامهم على 
تلك الأنواع من المقليات أو الأطعمة المطبوخة، التي 

يمتزج فيها السمن مع الخضروات والتوابل.
كما لاحظ ابن ســينا أن من يتناولون الحليب صباحًا 
دون معالجتــه بطريــق الطبــخ أو التخميــر، يعــدون أكثــر 
صحةً ذهنية وجسدية، بفعل احتواء سكر الاكتوز الذي 
يحتويه الحليب الطبيعي على مادة ثنائية الأمينات تساعد 
على نقاء البشــرة وتنقية الأمعــاء من الفضات والأبخرة 
العفنة، التي تتراكم في الجهاز الهضمي بفعل الخلط غير 

المنظم بين الأطعمة المختلفة.
لم يكن "القانون في الطب" مجرد جمهرة لمجموعة 
مــن المعلومــات الطبيــة التــي أصلهــا ابــن ســينا -رحمــه 
الله- من واقع كشــوفاته الطبية على مرضى من مختلف 
زادت  التــي  الكشــوفات  تلــك  وهــي  العمريــة.  الفئــات 
علــى أربعــة آلاف كشــف أجراها ابن ســينا في الســنوات 
الخمــس عشــرة الأولــى فقط مــن مزاولته لحرفــة الطب. 
ولكــن ذلــك الكتــاب، كان ثمــرة مجموعة مــن الأبحاث 
الطبيــة لـ"جالينوس" و"أبي القاســم الزهــراوي" وغيرهما 
من نوابغ الأطباء اليونانيين والعرب. بمعنى أن ابن سينا 
أصــل فــي "القانــون" مجموعة من المعــارف الحاوية لما 
صار يعرف حاليًّا بـ"الأسس الفسيولوجية العامة المنظمة 
لحركة الجســم البشــري في شتى مراحله العمرية"، إذ قد 
صار من المعروف -على سبيل المثال- أن وظيفة الكبد 
بالنســبة للطفــل، هــي تســريع امتصــاص المــواد الدهنيــة 
التــي يتناولهــا ذلك الطفل في طعامــه، بينما تكون وظيفة 
ذلك العضو بالنســبة للفرد البالغ، هي تسريع امتصاص 
الأمــاح الزائــدة فــي الجســم، بما يــؤدي لتنقيــة الدم من 
زوائد الأماح التي يمكن أن تؤدي لمشــاكل في الدورة 
الدمويــة. وتتطور وظيفة الكبد لدى الطاعنين في الســن، 
إلــى تنقيــة الجســم كليةً مــن الســموم التي تتراكــم داخله 

بفعــل عــدم كفــاءة بقيــة أعضاء الجســم مع تقــدم العمر. 
ولــم تكــن وظائــف الكبــد لتتحــدد علــى النحــو الســابق، 
لولا كشــوفات ابن ســينا الذي أســس من خال "القانون 
فــي الطــب" لعلم وظائف الأعضاء )الفســيولوجيا(، وهو 

العلم الذي انبنى عليه الطب الحديث في مجمله.

التغذية العلاجية عند ابن سينا
وقــد حــدد ابن ســينا في قانونــه الجامع فــي الطب، اثني 
عشر منتوجًا غذائيًّا، تقي في مجموعها من خلل الأعضاء 
فــي أداء وظائفهــا المختلفــة. وكانــت تلــك المنتوجــات، 
هــي "حبــوب القمح"، و"اللبن منزوع الدســم"، و"الزيت 
الطيــب"، و"العنــب البكــر" -المعروف فــي مصر بالعنب 
البناتــى- و"زيــت الســمك"، و"ثمــرة الأفــوكادو" -التــي 
تنبــت فــي فــارس وبــاد مــا وراء النهــر "آســيا الوســطى" 
و"اللحــم  المطهويــن"،  والثــوم  "والبصــل  والأندلــس- 
الأحمــر"، و"البطاطــا"، و"الســمك المشــوي"، و"عشــبة 

الريحان"، و"ثمرة الزنجبيل".
وقــد ثبــت من واقع الطــب الأوربــي الحديث، الذي 
بــدأ فــي التبلــور منــذ القــرن الســادس عشــر، أن ســامة 
الجســد مــن الناحيتين الحيويــة "البيولوجيــة"، والوظائفية 
"الفســيولوجية"، تتحدد وفقًا لثاثي سامة ضخ الدم من 
القلب، وانتظام توارد الموجات العصبية من داخل المخ، 
إضافةً لانتظام تصريف الفضات من داخل الجسم. كما 
وثبــت أيضًــا، أن ذلــك الثاثــي يتحقق وفق انتظــام تناول 
العناصــر الاثنــي عشــر الســابقة. حيــث إن حبــوب القمح 
إذا مــا أُكلــت غيــر مطحونــة، تؤدي إلى انتظــام تدفق الدم 
عبــر العضلــة الرئيســية للقلــب الموجودة أســفل الشــريان 
التاجــي، وذلــك بفضل احتواء حبــات القمح قبل طحنها 
علــى عناصــر أمينيــة ثنائيــة وثاثيــة تتكســر وتفقــد قيمتها 
الغذائيــة إذا مــا طحن القمح. وتعد تلك العناصر الأمينية 
الثنائيــة والثاثيــة، الأســاس فــي ساســة جريــان الدم في 
الجســم عمومًــا، كمــا وأن اللبــن المنــزوع الدســم، يؤدي 
إلــى تنقيــة الــدم والأمعــاء مــن أي شــوائب، مثــل زيــادة 
نســب الدهون والأحماض الثنائية والثاثية، وأيضًا زيادة 
نســبة أماح الماغنيســيوم الضــارة، حيث إن تنــاول اللبن 
المنــزوع الدســم بانتظام -بحســب ابن ســينا- يــؤدي إلى 
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ماشــاة تلــك المــواد الســالفة الذكــر، مما يــؤدي لانتظام 
وساســة جريــان الــدم الــذي هــو ســر الصحــة المنتظمة، 
حيث إن انتظام جريانه في قول ابن سينا، هو الفارق بين 
الصحــة التامــة واعتــال البــدن باثني عشــر مرضًــا، أدناها 
خمــول الجســد وأعاهــا مــرض القلــب. وقد عــرف عن 
العرب قديمًا إدخال الزيت في أطعمتهم، كما كانت وفرة 
زيــت الزيتــون في بــاد الأندلس، ســببًا في اســتعماله في 
طهي غالب طعام الأندلســيين، مما أدى لســامة أدمغتهم 
وثقــوب أذهانهــم، حتــى أثــر عــن أهــل قرطبــة أنهــم قلما 
كانــوا يتشــاجرون أو يلجــؤون للتقاضــي. كمــا أن لقــب 
"القرطبي" قد حمله اثنا عشــر عالمًا من علماء الإســام. 
ويبــدو أن احتــواء زيــت الزيتــون علــى كميــات كبيــرة من 
مضــادات الأكســدة، كان لــه الــدور الأكبــر في قلــة إصابة 
الأندلســيين بتقرحات المعدة وسرطانات الأمعاء، وأيضًا 
تلــك النــزلات الدماغية "الجلطــات"، التي تنتج عن عدم 
انتظام توارد الدم لخايا المخ بفعل الإســراف في تناول 
البروتينات والزبد. كما أن الزنجبيل هو المنقي الرئيســي 
للــدم مــن الأمــاح الضــارة كأمــاح الماغنيســيوم، التــي 
تــؤدي زيادتهــا في الدم لإجهــاد الكليتين والحالب، وإلى 
تكــون الحصــوات فيهمــا. وقد أثر عن رســول الله  حبه 
لأكل العنب. وكان عليه الصاة والســام يأكل ما يعادل 
رطــاً مــن العنب يوميًّا إذا ما اشــتد الحر، حيث إن القيظ 
يســتطيل في شــبه الجزيرة العربية لأكثر من خمســة أشهر 
ســنويًّا. وقــد كشــف الطب الحديــث عما ســبق وأن دونه 
ابــن ســينا فــي "القانون"، مــن أن كل الفاكهــة تحوي ذلك 
الســكر الثنائي المعروف بـ"سكر الفركتوز"، ولكن العنب 
وحــده يحــوي ذلك الســكر في صــورة متازمــة عضوية، 
بمعنــى أن ذلــك الســكر لا يتحلــل داخــل الجســم ســوى 
بعــد مــرور أربع ســاعات على تناول العنــب الحاوي له، 
بمــا يعنــي أن تنــاول العنــب يؤدي لضبط نســبة الجلوكوز 
فــي الــدم لفتــرة طويلة، كما يســاعد أيضًا علــى الاحتفاظ 
بطراوة الأمعاء في ذلك الجو الصحراوي الحار. ومعلومٌ 
أن طراوة الأمعاء لازمةٌ لتيسير عملية الهضم أيًّا ما كانت 
طبيعة المادة المراد هضمها. أما فيما يتعلق بالسمك، فقد 
كان الأندلســيون هــم أول مــن طهوه باســتعمال الريحان، 

الذي كان ينبت بكثرة في شــبه الجزيرة الإيبيرية "إســبانيا 
والبرتغــال الحاليتيــن". وكانــت جــزر البليــار - الواقعــة 
فــي عــرض المتوســط شــرق إســبانيا- مركزًا لصيــد أربع 
وعشــرين نوعًــا مــن الســمك، لا تتوافــر أبــدًا فــي منطقــة 
أخرى من العالم. ومن الطريف أن الريحان كان يستخدم 
مــن قبــل الأندلســيين فــي طهــي تلــك الأربع والعشــرين 
نوعًا من السمك. وقد ذكر بأن خشب شجر الليمون كان 

يفضل عند الأندلسيين في شيّ الأسماك.
ومــن ذلــك، تتضــح حقيقــة أن منظومــة العــاج عند 
المســلمين، كانت تبتدئ من الطعام الصحي الذي كانوا 
يأكلونــه فــي بادهــم المعتدلــة المنــاخ، التــي توســطت 
الأقاليــم الجغرافية الســبعة، حيــث إن دولة الأثام قديمًا 
كانت تمتد فيما بين الصين وشــمال إســبانيا، أي إن تلك 
الدولــة كانــت تمتد في الأقاليــم المناخية الثالث والرابع 
والخامــس المشــهورة باعتدالهــا واعتــدال أمزجــة أهلها، 

وأيضًا اعتدال تركيبات الثمار النابتة في بادهم.
كان الطب عند الشــيخ أبي علي ابن ســينا ينطلق من 
اعتبارية ثاثة ثوابت رئيســية فــي تأصيله لمعارفه الطبية، 
وكانــت تلــك الثوابــت الثاث، هــي طبيعة المــزاج العام 
للإنســان مــن حيــث الضعــف والقــوة، وطبيعــة المنــاخ 
"الهــواء" الــذي يعيش فيه الفرد البشــري، ومدى النشــاط 
الذهني والبدني الذي يمارســه ذلك الفرد البشــري. وقد 
حــدد ابــن ســينا أن العربــي -علــى ســبيل المثــال- أقوى 
مزاجًا وأكثر احتمالًا لتغير الهواء من الزنجي أو الهندي 
اللذين لا يستطيعان في أغلب الظروف، تحمل التقلبات 
المناخية ولا العيش في إطار الهواء البارد. كما حدد ابن 
ســينا أن أغلب الأوبئة تتفشــى في المناطق الحارة، وهي 
تلك المناطق التي تزدهر فيها اليرقات الحاوية للجراثيم 

المسببة بدورها للأوبئة. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)1( مجموعة مقالات بالفرنسية عن كتاب القانون في الطب.

)2( موســوعة "الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة"، لابن بســام 
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علينــا أن نتصــرف على هذا النحو؛ فنخرج إلى الأســواق 
والشــوارع التــي تجــري فيهــا الأراجيــف أنهارًا، ونســتمرّ 
طابًــا وأســاتذة في الذهــاب إلى المــدارس والجامعات، 
وربمــا فــي ســبيل هــذا نتحمــل كثيرًا مــن الأذى المعنــوي والمــادي. وربما 
يســدّ هذا في وجوهنا الســبل المؤدية إلى الولاية والقرب منه تعالى بشــكل 
إرادي أو غير إرادي، ولكن علينا أن نضحي حتى ببعض مشاعر الفيوضات 
الربانية. فكما رجع رسول الله  من الجنة -أثناء المعراج- ولم يتأثر بزينتها 
وحســنها، فعلينــا أن نتخلــق بخلق الرســول  ونحاول تمثيــل الحقيقة الكبرى 
التــي جــاء بهــا عليه أفضل الصاة والتســليم. والذين يقفون في الدنيا كمَن يقف 
فــوق جمــرات مــن النــار، مثَل هــؤلاء لا يمكن أن يتطلعوا أبدًا إلــى الوجه الفاني 
للدنيــا، ولا يمكــن أن يشــغلوا قلوبهم بها، وإن كانوا دائمًــا بين المخلوقات فإنهم 

دائمًا مع خالق المخلوقات تعالى.

الدنيا ممر
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ر في الاستفادة  لم يفكّر الرسول  في الدنيا حتى عندما أقبلت بِبُلَهْنِيَتها عليه، فلم يُفكِّ

وه بقطعة  منهــا رغــم إمكانيــة ذلــك. لقد رحل  عــن الدنيا مثلما جاء إليها، جــاءَ إليها فلفُّ

قماش، ورحل عنها فلفّوه بقطعةٍ مثلها.

كونــوا كرســولكم: لا يتكــدر صفوكــم بأهــواء الدنيــا.. لقــد دانَ  بالتســليم الـــمطلق 

لله تعالــى طــوال حياتــه، فعــاش فــي اطمئنــانٍ يحــاول دائمًــا كســب رضــا الله تعالــى وإنقاذ 

ر صفــوُه بأهواء الدنيــا وملذاتها، أقام نظام الإســام وطبّقــه في بيته،  الإنســانية.. فلــم يتكــدَّ

فلما طالبته بعض نسائه بأخذ حظهن من الدنيا وزينتها، اعتزلهن حينًا، حتى إنه  خيَّرَهُنَّ 

-بأمــر مــن الله تعالــى- بيــن البقاء معه والاكتفاء بما عنده أو تســريحهن بإحســان.. حينذاك 

فضّلت زوجات الرسول  البقاء معه وتحمّلَ شظفِ العيش معه على نِعَمِ الدنيا وملذّاتها، 

فــي هــذه الأثنــاء دخــل عمــر  على رســول لله  وهو فــي غرفته معتزلًا نســاءه، فرأى أثر 

الحَصيــر فــي جَنْبــه فبكــى، فقال رســول الله : "ما يُبكيك؟" فقال عمر : يا رســول الله إن 

كِسْــرى وَقَيصَــرَ فيمــا همــا فيه، وأنت رســول الله! فقــال : "أما ترضى أنْ تكــون لهم الدنيا 

ولنا الآخِرة" )رواه البخاري(.

لــم يتــرك رســول الله  الدنيــا، بــل قــام برؤية وبإظهار جميــع الحقائق الإلهيــة المتجلية 

فــي الكــون، وتبليغهــا وتوصيلها إلى العالم أجمع بجيوشــه التي انطلقت إلى أرجاء الأرض 

تحمل معها الإسام وتنصب رايتَه في كل مكان.

ل إليها بعض علماء الاجتماع المعاصرين: كانت البشــرية قد ســجّلت  وهناك نتيجة توصَّ

مًا مقداره 25 بالمائة، ولكنها اســتطاعت بفضله وفي عهده -أي  حتى عهد رســول الله  تقدُّ

في مدّة قصيرة- زيادةَ هذه النسبة إلى 50 بالمائة، ولم تستطع البشرية منذ عهده وحتى الآن، 

إلا تســجيل نســبة زيادة بمقدار 25 بالمائة فقط، ومن المتوقع أن تصل إلى النســبة الباقية في 

المستقبل، وهكذا قطع رسول الله  في ربع قرنٍ، مسافةً لم تستطع الإنسانية أن تبلغها لعدة 

عصور، وثبت أنه هو القدوة والأسوة لجميع الأجيال حتى قيام الساعة.

تَــه التوجيهَ  لــم ينعــزل ولــم يتــرك الدنيــا -نكــرر هذا مــرةً أخرى- بل عــرفَ كيف يوجّــه أمَّ

الصحيح، ولأي شيء يجب إعطاء الأهمية وبأي نسبة. 

)*( الاستقامة في العمل والدعوة، سلسلة أسئلة العصر المحيّرة )3(، محمد فتح الله كولن، ترجمة: أورخان 

محمد علي، د. عبد الله محمد عنتر، دار النيل للطباعة والنشر، ط1 2015. العنوان من تصرف المحرر.

hiragate.com
33

20
22

 )9
1(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

عة
ساب

 ال
نة

س
ال



hiragate.com
34

الفيزياء المعاصرة

هل تحل الألغاز الغامضة؟

أ.د. نبيل سليم*
علوم

علم الفيزياء هو علم الطبيعة، بدءًا من الكوارك البالغ الصغر، 
إلــى الكــون الكبيــر الممتــد. وتحــاول الفيزيــاء صياغــة "قوانين 
رياضيــة" تحكــم هــذا العالــم المــادي الطبيعــي، وســبر أغــوار 
تركيب المادة ومكوناتها الأساسية، والقوى الأساسية التي تتبادلها الجسيمات 
والأجســام الماديــة. إضافــة لنتائــج هذه القــوى أحيانًا فــي الفيزيــاء المعاصرة، 
تضــاف مجــالات دراســة قوانيــن التناظــر والحفــظ، مثــل قوانيــن حفــظ الطاقة 
والزخــم والشــحنة الكهربائيــة. ولأجــل هذا، يــدرس الفيزيائيون مجالًا واســعًا 
مــن الظواهــر الفيزيائيــة تمتــد مــن المجــالات الصغيــرة المدى إلــى المجالات 
واســعة المدى، ومن الجســيمات المادية تحت الذرية التي تتكون منها جميع 
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المادة الباريونية )فيزياء الجسيمات( من دراسة "سلوك" 
الأجســام الفيزيائية في العالم "الكاســيكي"، إلى دراسة 
حركة النجوم في الفضاء المادي، سواء ضمن السرعات 
العادية أو قريبًا من سرعة الضوء، و أخيرًا دراسة الكون 

في شموليته.
إن علمــاء فيزيــاء الجســيمات يتمثــل دورهــم اليوم في 
محاولــة "بنــاء علــم للطبيعــة" بالمعنــى "الدقيــق" للكلمــة، 
ولكــي نصــل إلــى إمكانيــة وجــود فيزيــاء افتراضيــة، يجب 
البحث في شروط هذه الإمكانية في نظرية للطبيعة كعلم.
وهنــا مفهــوم المعرفة يأخــذ معناه التقريبــي، وبالتالي 
من السهل إدراك أنه بإمكاننا الوصول إلى معرفة الأشياء 
التي ندرك مبادئ إمكانيتها، لأنه بدون ذلك، يصبح كل 
مــا نعرفــه عــن موضوع مــا -آلة معينــة مثاً- هو شــكلها 
لأننــا نجهــل بناءهــا، ومــن ثــم ندرك مــا نراه فقــط. وهذا 
الأمر مرتبط باقتناع بسيط حول وجودها، غير أن مخترع 
هــذه الآلــة يملــك معرفــة "كاملة"، لأنه يمثــل "روح" هذا 
الإنجــاز، ولأن الآلــة قــد "تواجــدت" في دماغــه كـ"فكرة 

متصورة" قبل أن تصبح "واقعًا".
كمــا أن ولــوج عمــق البنــاء الداخلــي للطبيعــة عملية 
"مســتحيلة"، إلا إذا تدخلنــا بـــفعل حــر، وبــدون شــك، 
فالطبيعة تستجيب بكل انفتاح وحرية، وليس أبدًا بطريقة 
مغلقــة؛ فهــي خاضعــة لعــدد كبيــر من الأســباب الواجب 

"تجاوزها"، قصد الحصول على نتائج "خالصة".
لذا يجب افتراض طبيعة "تســتجيب" لشــروط معيّنة، 
وقد تكون معدلة من طرف شروط أخرى. هذا النوع من 
"التدخــل" فــي الطبيعة يدعــى بالتجربــة، وكل تجربة هي 
ســؤال مطــروح علــى الطبيعــة التي من "واجبهــا الإجابة" 
عنها. لكن كل تســاؤل يحمل ضمنيًّا حكمًا مســبقًا، لأن 
كل تجربــة كتجربة، هي تنبؤ؛ فالتجريب هو إثارة ظواهر 
وبنــاء وقائــع مســتقبلية. إن الخطــوة الأولى نحــو العلم، 

يجب أن تعمل على "إنتاج" مواضيع هذا العلم بذاته.

أزمة النظريات الفيزيائية
ما نريد التفكير فيه هو أن جميع الظواهر ترتبط بـ"قانون 

يمكــن  لــذا  ضــروري،  ولكنــه  "مطلــق"  وهــو  واحــد"، 
اســتنتاجها )الظواهــر(، وبالتالي معرفتهــا قباً. وفي حالة 
مــا إذا "لــم تتمكــن" التجربــة مــن تحقيــق هــذه المعرفــة 
لكونهــا لا تســتطيع أن تغامــر فيمــا وراء قــوى الطبيعــة، 

التي تستعملها كوسائل.
وبمــا أن الأســباب الأوليــة للظواهــر الطبيعيــة لا تظهر 
بطبيعتهــا، فيجــب التســليم بوجودهــا. لكــن مــا نضمره في 
الطبيعــة ليــس لــه إلا قيمــة فرضيــة، والعلم مثلمــا هو مبني 
يجب أن يكون افتراضيًّا، شأنه شأن المبدأ الذي يقوم عليه.

لكــن يمكــن أن يكــون الأمــر عكــس ذلــك، وبالذات 
عندما تكون الفرضية أهم من الطبيعة نفسها، فـ"تذبذب" 
الطبيعة بين الإنتاجية والمنتوجية، يجب اعتبارها مفعولًا 
صــادرًا عــن ازدواجيــة المبــادئ التــي بفضلهــا تبقــى فــي 
نشــاط دائــم: الازدواجيــة العامــة كمبــدأ لجميــع ظواهر 

الطبيعة وضرورية للطبيعة ذاتها.
هــذا الافتــراض "المطلــق"، يجــب أن يكــون معقولًا 
فــي ذاتــه، كذلك يجــب أن يخضــع للتجربــة الأمبريقية، 
لأنه في حالة عدم خضوع ظواهر الطبيعة لاســتنتاج هذا 
الافتراض، سيفقد هذا الأخير قيمته ويصبح "خاطئًا"، إذ 
بفضل استنتاج جميع ظواهر الطبيعة عن طريق افتراض 
واحــد و"مطلــق"، فــإن معرفتنــا ســتتحول إلــى "تقليــص 
قبلــي" لهــذه الطبيعة؛ أي تصبح "علمًــا لطبيعة قبلية". إذا 
كان هذا الاســتنتاج ممكنًا بشــرط البرهنة عليه بالوقائع، 
فــإن نظريــة الطبيعــة كعلــم للطبيعــة، ســتصبح الفيزيــاء 

الافتراضية ممكنة كذلك.
20ولا تقتصر فوائد فيزياء الجســيمات على الاكتشــافات 
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لــكل شيء في الكون مجال تطبيقه المحدد، 
ويجب أن نكون مهيئين إلى أن العلم سيكتشف 
خواص غريبة أخرى للزمان والمكان لا نستطيع 
نحن اليوم تصورها. أما الخواص المعروفة لنا، 
فعلى العكس، ســتفقد أهميتهــا في نطاق 

الظواهر الجديدة.
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المذهلة لدقائق تكوين المادة على المستوى تحت الذري، 
فلقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة تطبيقات عمليــة متعددة 
لفيزياء الجسيمات في الكثير من المجالات، ففي المجال 
الطبــي أصبحــت مســرعات الجزيئــات عامــاً أساســيًّا في 
عــدد مــن التطبيقات الطبية، أكثرها شــهرة ماســحات بت، 
كما يعود الفضل إلى علماء فيزياء الجسيمات في العاج 
الإشــعاعي لمرض الســرطان، والتصوير الرقمي بالأشــعة 

السينية وتصوير مناطق واسعة من القلب.
إن "قبــول" بعــض علماء الفيزيــاء المعاصرين بوجود 
وقائــع وظواهر طبيعية فوق حســية يظهــر الأزمة النظرية 
التي تعيشها بعض النظريات الفيزيائية، هذه الأزمة تؤدي 
ــا، وقبــول برامــج  إلــى إعاقــة قبــول هــذه النظريــات علميًّ
البحــث للوصــول إلــى نتائــج أكثــر أهميــة. لذلــك، بــدأ 
التفكير في "التخلي" تدريجيًّا عن الغاية وعن المنهجية.

نحن نعيش في "أكوان متعددة"، بدأ النظر إلى بعض 
الماحظــات العلمية "المنعزلــة" )أي الامتكررة( كنقاط 
تحول مركزية جديرة بالبحث والدراسة. فقد أدى تحليل 
بعــض الحــوادث "المرتجلــة" والأفكار التــي كانت تبدو 
"خاطئة"، إلى وضع دليل أساســي لأبحاث علمية، وهنا 
بــدأ الابتعاد عــن فكرة ضرورة وجود براديغمات متعددة 

تكون مرتبطة بظواهر الخبرة الأساسية المختلفة.
إن أي حقــل خــاص أو اســتثنائي يتطلــب نظام مغاير 
للأنظمة الســابقة؛ نظام تفســير ميتافيزيقي متعلق بخبراتنا 
الباطنيــة. وهــذا الحقــل لا يحــوي "أشــياء"، بــل عمليات 
مدركــة شــخصيًّا مــن طــرف الــذات الوحيدة فقــط، دون 
"تدخــل" عقــل الجماعــة. وبالتالي فعمليــة الاتفاق حول 
هــذه العمليات وماهيتها، أمر "مرفوض" و"غير منطقي"، 
لذلــك، بــات أمــرًا مؤكــدًا أنّ نظامًــا واحدًا فــي العلوم لا 

يمكنه تفسير جميع الظواهر والخبرات.
حتــى إننــا تحولنــا من الاعتقــاد بأننا نعيــش في "كون 
واحد"، إلى معرفة أننا نعيش في "أكوان متعددة" وبموازاة 
هذا التغير. لاحظ العلماء أنّ غالبية الكائنات البشرية قد 
نظّمــت كل خبرتهــا في طرائق مختلفــة لمقاصد متعددة، 

فجميع المنظومات كيّفت لغايات محددة.
لقد "تحقق" العلم تدريجيًّا من أنه لا يمكن للإنسان 
إدراك مــا هــو واقع، لكن بإمكانه وعــي ومعرفة الواقع. 
فرغــم التفســيرات العلميــة المنجــزة لبانــك، أينشــتين، 
وإيدينغتــون، لــم يحــدث تقــدم يذكــر في حقــول الفيزياء 
المعاصــرة. ومرد ذلــك، أن النظريات وتصميم التجارب 
لا تــزال قائمــة على وجود نظام تفســير واحد؛ أي وجود 
نظــام فيزيائــي عالمــي شــمولي واحــد و"صحيــح"، نحو 
إيمــان العلمــاء بالوحــدات والثوابــت الفيزيائيــة كثابتَــي 
بانــك وأفوجــادرو.. وهذا هو النظام الذي أعطى فيزياء 

وميكانيك نيوتن "قوّتها" وحضورها العلميين.
لذا لا يجوز الاتفاق أبدًا مع مبدأ أنه لن يكون هناك 
مزيــدًا مــن الأســرار والألغــاز فــي الطبيعــة. فالطبيعــة "لا 
تنفذ"، ولذا فمهما كانت النظرية "مكتملة"، ســيعثر دائمًا 
علــى ظواهــر تخــرج عن نطاقها، ولن يتــم أبدًا بناء نظرية 
نهائية وشــاملة، فكيف لنا أن نعرف أن الطبيعة نهائية في 
تنوعهــا الكيفــي أم أنهــا لانهائية؟ ومن أيــن البراهين على 

هذه الصفة أو تلك للطبيعة؟
بانهائيــة  تحفظــات  وبــدون  "ببســاطة"  التســليم  إن 
الكــون الــذي يحيطنــا، أمر ينطــوي على غايــة الخطورة؛ 
ا"، لذا لا يمكن اعتبار هذا  إن تاريخ البشــرية "قصير جدًّ
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الافتــراض "حقيقــة ثابتة" ومؤكــدة. فقد يحدث أن تؤدي 
ا مــن الحقائق والروابــط فيما بينها،  معرفــة عــدد كبير جدًّ
إلــى "ذرى المعرفــة" الخاصة الفريدة فــي نوعها، ثم يبدأ 

بعدها عدد الاستفهامات التي لا جواب لها بالتناقص.

الطبيعة تحب تقديم مفاجآت
لقــد اعتقــد منظرو الخطــاب الفيزيائــي المعاصر في كثير 
من المرات، أنهم بلغوا تقريبًّا الفهم التام لقوانين الطبيعة، 
ولــم يبــق غيــر غموض يتعلــق بالتفاصيل. وفــي كل مرة، 
كانت محاولاتهم "للتخلص" من هذا "التقريب" ووضع 
نظريــة "نهائيــة" وغيــر متناقضــة، تبــوء بالفشــل. وبقيــت 
بصفــة مســتمرة أســئلة "مُصــرة" علــى عــدم إيجــاد أجوبة 
لها، وتحولت إلى متناقضات وأزمات نشأت منها أخيرًا 

نظرية "جديدة".
من القضايا غير الواضحة -مثاً- كيف يتحدد مقدار 
العالميــة  الضــوء وشــحنة الإلكتــرون والثوابــت  ســرعة 
الأخــرى؟ ولمــاذا هــي علــى هــذا الشــكل الــذي تملكــه 
الآن وليس على شــكل مغاير؟ وعلى أية صورة ســتكون 
نظريــة "مــا بعــد الكميــة" القادمــة، التي قد تســتطيع -في 
نهايــة المطاف- أن تفســر بجــاء طبيعة الأثر الذي تتركه 

الجسيمات الكمية لدى تحركها في "فراغ تام"؟
ليــس من نهاية لهذه السلســلة، وكمــا بينت التجارب 

فــإن عــدد الاســتفهامات القاعديــة التــي تبــرز فــي عملية 
تطور العلم لا تقل فحسب -كما افترض ذلك فاينمان- 
وإنمــا علــى العكس، تزداد أكثر فأكثــر. ويجوز القول إن 
الحــدود التي "يامس" بهــا العلم عالم المجهول، تطول 
علــى الدوام، فهي تشــبه الأفق كلمــا اقتربنا منه يبتعد عنا 

أكثر فأكثر، إلا أن العلم ما يزال في حالة تطور.
لقــد باتــت جميــع محــاولات توجيــه التفكيــر نحــو 
قوانيــن الفيزيــاء وحدهــا دون أمــل علمــي يذكــر، فمنــذ 
مــادي  شــيء  بأنــه  الفكــر  العلــم  "تصــور"  ســنة  مائتــي 
ملمــوس، وقورن مع المادة الصفراء التي يفرزها الكبد. 
لقــد قطــع علم الفيزيولوجيا أشــواطًا بعيدة عن مثل هذه 
التصورات، ونشــأ الفكر -دون أدنى شــك- على أســاس 
عمليــات فيزيائيــة. لكن هــذه العمليات تحوي الكثير من 
العقد والانقطاعات الفجائية. ولكل علم مجال نشــاطه، 

ولا يجوز له أن يشغل مكانة غيره من العلوم.
وقــد حدثت تعارضات مشــابهة فــي وقت لاحق؛ إن 
الطبيعــة تحــب تقديــم "مفاجــآت" إلــى العلمــاء، بالضبط 
عندمــا يعلــن عــن أن بعــض خواصهــا وقوانينهــا باتــت 
"شــاملة" ومؤثــرة دائمًــا وفــي كل مــكان. لــكل شــيء في 
الكــون مجــال تطبيقــه المحدد، ويجب أن نكــون مهيئين 
إلــى أن العلــم سيكتشــف خــواص غريبــة أخــرى للزمان 
والمــكان لا نســتطيع نحن اليــوم تصورها. أما الخواص 
المعروفــة لنــا، فعلــى العكس، ســتفقد أهميتهــا في نطاق 
الظواهــر "الجديــدة". وهكــذا، نرى أن الكــون متنوع إلى 
درجة فائقة، ومع ذلك، فهو في أساسه موحد إلى درجة 

فائقة كذلك. 

)*( أســتاذ جراحــة التجميــل المتفــرغ والعميد الأســبق لكلية طب 

الإسكندرية / مصر.
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هــل تأملــت يومًــا في أكثــر العناصر أهميــة لكوكبنا ومــا هي قيمته 
ككنــز حيــوي؟ وهــل فكرت فــي نتائج خلــو حياتنا منــه؟ وهل هو 
عنصر حياة أم صنو للموت في ظل ما يتهم به؟ وما هي خصائصه 

التي يتسامى بها فوق نظرائه في الجدول الدوري )يضم 118 عنصرًا(؟
هــو "عمــدة" العناصــر وحجر بناء وبقــاء الخلية الحية. يتواجد في كل أشــكال 
الحيــاة العضويــة وأســاس كيميائهــا. ويحمــل علــى أكتافــه ثقــاً كثيــرًا مــن مظاهر 
حياتنا؛ أجسامنا، كيميائنا الحيوية، تنفسنا، هوائنا، غذائنا، التمثيل الضوئي، غافنا 

حياة بلا كربون

د. ناصر أحمد سنه*
علوم
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كل أشكال الحياة العضوية على الأرض أو المأمولة 
على كواكب أخرى، وكثير من المواد والصناعات 
الكربــون، فبدونه لا  أساســها  البتروكيميائيــة، 
يمكن وجــود حياة، وحيــاة بلا كربــون لا تكون.

الجوي، أقامنا، ألماسنا، مفاعاتنا النووية ..إلخ. فمع 
أن عنصر "الكربون" لا يشكل أكثر من 0.1% من القشرة 
الأرضيــة، فإنــه العنصــر الثانــي )بعد الأكســجين( في بنية 
الجســم البشــري )16.5% كربون(. يتواجد في الأنســجة 
الحيوانية والنباتية )متحدًا مع الهدروجين والأكسجين(، 
وفــي البقايــا الجيولوجية )الفحــم الحجــري، والبترول(. 
فالكائنــات الحيــة مســتودعات له، وبتحللها يعــاد دورانه 
في عمليات حيوية وبيئية جديدة، ويتحصل عليه الإنسان 
وباقي المخلوقات. من الأطعمة التي تحتويه، فيلعب دور 
"المايســترو" في تفاعات فسيولوجية، وتكوين مركبات 
عضويــة كالكربوهيــدرات، والبروتينيــات، والأحمــاض 
الدهنيــة. منهــا نســتمد طاقتنــا، ونبنــي عضاتنا، وندشــن 
)المختزنــة  النوويــة  أحماضنــا  ونشــيد  العصبيــة،  نظمنــا 
للشــفرة الوراثيــة(. فهــو يســاهم فــي أكســدة ســكر الــدم 
)الجلوكوز(، لإنتاج مركب "أدينوسين ثاثي الفوسفات" 
)ATP( كمصــدر خلــوي للطاقة. والكربــون النقي ليس له 
تأثير ســلبي على الجســم، فتتناول أقراص الفحم لعاج 
مســتحضرات  فــي صناعــة  يدخــل  كمــا  الهضــم.  ســوء 
التجميل كالصابون، والشــامبو، ومزيات العرق، وأقنعة 
الوجه، وتنظيف البشــرة وتقشيرها، وبعض مستحضرات 

العناية بالأسنان.

تنفسنا وغذاؤنا
يوجد غاز ثاني أكسيد الكربون )ذرة كربون-14، متحدة 
مــع ذرتــي أكســجين/Co2( فــي الهــواء )بنحــو 0.03 % 
مــن إجمالــي الغازات(، وهو الغــاف الجوي يمنع تبدد 
حــرارة الأرض، وهــو عديــم اللون والرائحــة، وغير قابل 
لاشتعال، وله صفة حمضية، كما أنه سهل الانحال في 
الماء. وعندما يزداد تركيز ثاني أكســيد الكربون بالجســم 
الحــي، تزيــد التهويــة الرئويــة لإعادتــه لنســبته الطبيعيــة. 
وعنــد انخفاضــه تتشــكل "إشــارات راجعة" تزيــد تركيزه 
ــا. لكنــه بالأســاس يخــرج فــي هــواء الزفيــر  ليعــود طبيعيًّ
)وباقــي الحيوانــات( ليكــون المفتــاح الرئيــس فــي عملية 

.)Photo-synthesis( "البناء الضوئي"
/Chlorophyll )الكلوروفيــل  اليخضــور  يقــوم  حيــث 
خضاب يكسب النباتات لونه الأخضر( بدور أساس في 

العملية التي تشــكل أســاس حياتنا. فمن امتصاص ضوء 
الشــمس، وثانــي أكســيد الكربــون، والمــاء، وعناصر من 
التربــة، يتــم إنتاج طعام الإنســان والحيوان، والأكســجين 
الــازم لتنفســهم. وهــي علــى مرحلتيــن الأولــى تحــدث 
فــي الضــوء، والثانيــة فــي الظــام. ففــي الأولى يتــم تأيُّن 
الماء )ست جزيئات( إلى مكوناته من الأكسجين، ونوى 
ذرات الأيدروجيــن، وأعداد مــن الإليكترونات، وينطلق 
غاز الأكسجين )ست جزئيات( إلى الجو. بينما تستخدم 
فــي  الطليقــة  نــوى ذرات الأيدروجيــن والإليكترونــات 
المرحلة الثانية، لتحويل غاز ثاني أكســيد الكربون )ســت 
جزيئــات( إلــى "جــزيء" مــن الســكر والنشــويات، وغير 
ذلــك من المــواد الكربوهيدراتية وفق المعادلة الشــهيرة: 
كربوهيــدرات )ســكر الجلوكــوز( + أكســجين  ثانــي 

أكسيد الكربون + ماء.
ا للمناخ، إذ يختزل  ويعتبر "البناء الضوئي" عاماً هامًّ
الكربون في النباتات ومنتجاته. فالحبوب -فقط- تختزل 
نحــو 3825 تيراجــرام )أي 3.825 مليــار طــن( من ثاني 

أكسيد الكربون/عام.

الاحتباس الحراري
هــو الشــغل الشــاغل للعالــم مؤخــرًا، وعقــدت حولــه 
الدراســات، ووقعــت الاتفاقيات، وعقــدت المؤتمرات 
التي ســيكون آخرها اســتضافة الإمارات أعمال الدورة 
الـــثامنة والعشــرين للأطــراف لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
الإطاريــة حــول تغيــر المنــاخ فــي نوفمبــر 2023. فــي 
مســتويات زائــدة، كالانبعاثــات المفرطــة لغــازي ثانــي 
أكسيد الكربون والميثان من الأنشطة الجائرة يظهر تأثير 
غــازات الدفيئــة )Greenhouse Gases(، والاحتــرار العالمــي 
)Global Warming(. وتحــدث الظاهرة عند حبس/احتباس 

20حــرارة الشــمس فــي الغاف الجــوي بعد دخولهــا إليه، 
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مما يرفع درجة حرارة الأرض لتكون أكثر دفئًا. وذلك 
عبــر امتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان لطاقــة 
الشمس وحبسها بالقرب من الأرض. ويقدم الاحتباس 
الحــراري العالمــي وصفًــا للزيــادة في درجــات الحرارة 
العالميــة، وأثر ذلك فــي التغيرات المناخية، وفي أنماط 
الطقس العالمية، مما يؤثر على معدلات هطول الأمطار 
الغابــات  وحرائــق  والجفــاف  والفيضانــات،  والســيول 
..إلخ. ويشار لفضل المحيطات بمساهمتها بامتصاص 
نحو 26% من ثاني أكسيد الكربون من الغاف الجوي، 
ممــا يقلــل مــن خطــورة المشــكلة، لكــن عندمــا يــذوب 
الغاز بكثرة في مياه البحار، يتحول لحمض الكربونيك 

)تحمض المحيطات(.

الوفرة الطبيعية
اكتشــف الكربــون )كــرب carbo مــن الاتينيــة: فحــم( 
منــذ عصــور مــا قبــل التاريخ. وحديثًــا، يرمز لــه )C(، وله 
عدد ذري )6(، وعدد الكتلة )14(. وهو رباعي التكافؤ، 
بأربــع  فيرتبــط  إلكترونــات  أربــع  إعطاء/أخــذ  فيمكنــه 
ــا. وهذه الخصائص المرنة  عناصر أخرى ليســتقر كيميائيًّ
والمميــزة تهبــه قدرة كبيرة على الاتحاد مع نفســه، ومع 
عدد من العناصر، لإنتاج ما يقرب من 10 مليون مركب 
معــروف. فعنــد اتحاده مــع الهيدروجيــن، ينتج مركبات 
"الهيدروكربونــات"، وهي من أكثر اقتصاديات الكربون، 
وأكثرها شــيوعًا الوقود العضوي، كالميثان والنفط. ومن 
الصناعــات النفطيــة تنتــج مركبــات عــدة، منهــا البنزيــن، 

والكيروسين، وصناعة اللدائن.
مركباتــه  أهــم  الكربــون"  كلوريــد  "رباعــي  ويعــد 
ــا- ســائل لا لــون لــه، قليــل  الهالوجينيــة، وهــو -طبيعيًّ
قابــل  وغيــر  ــا،  كيميائيًّ خامــل  المــاء،  فــي  الانحــال 
والزيــوت  للشــحوم  مذيبًــا  ويســتعمل  لاشــتعال. 
والراتنجــات، ويســتعمل منظفًــا، وفــي إطفــاء الحرائــق، 
ومخــدرًا فــي الجراحــة. ويشــكل الكربــون مــع كميات 
قليلــة مــن الكالســيوم والماغنســيوم والحديــد أســاس 
الكربونــات، والصخور )الحجر الجيــري، والدولميت، 
والرخــام ..إلــخ(. ويضاف الكربــون إلى الحديد لإنتاج 
الفــولاذ. ففــي عــام 1722 أشــار "رينيــه أنطوان فيرشــو 

دي ريومــور" إلــى إمكانيــة تحويــل الحديــد إلــى فــولاذ 
عبــر امتصــاص "مــادة" لــم يعرف حينهــا أنهــا الكربون. 
وهــو عنصــر وافــر فــي الشــمس والنجــوم والمذنبــات 
وفــي غــاف معظــم الكواكــب. كمــا أن بعــض النيــازك 
تحتوي على ماسات مجهرية تكونت عندما كان النظام 

الشمسي قرص كوكب أول.

الغرافيت والألماس
الكربون الطبيعي الحر على شكلين بلوريين: الجرافيت، 
والألماس. ففي عام 1779 أكد "كارل فلهلم شيله" على 
أن الجرافيــت -كان يُظــنّ أنــه مــن الرصــاص- ما هو إلا 

أحد أشكال الكربون، وأنه مماثل للفحم النباتي.
هنــاك ثاثــة أنــواع مــن الجرافيــت الطبيعــي، إمــا أن 
ــا، أو علــى شــكل قطع قشــرية متبلورة،  يكــون لا بلُّوريًّ
أو علــى شــكل كتــل أو عــروق متجمّعــة. والجرافيــت 
-تحــت الضغــط العــادي- هــو أحــد أكثر المــواد نعومة 
تشــحيم.  ومــادة  للكهربــاء  وموصــل  ومعتــم  وليونــة، 
وتنـزلق بلورات الجرافيت بعضها على بعض عند حكه 
فــوق الــورق مثــاً. ولذلك يســتعمل -مع مــادة طينية- 
فــي صنــع أقــام الرصــاص، كمــا يســتخدم كخضــاب 
وفــي صناعة الزجاج، وفي تركيــب الأقطاب الكهربائية 
المســتخدمة فــي البطاريــات الجافة، وفــي مجال الطلي 
الكهربائــي وتركيب المحــركات الكهربائية، وفي صنع 
الأليــاف الكربونيــة عالية القوة، وكمهــدّئ للنيوترونات 

في المفاعات النووية.
والحــرارة  الضغــط  بتأثيــر  الجرافيــت  يتحــول  وقــد 
العالية إلى ألماس، وأمكن صنعه بهذه الطريقة لأغراض 
صناعية فقط. أما الألماس الطبيعي فأقسى المواد قاطبة، 
عريــق القدم وشــفاف، وكاســر للضوء، وكاشــط وعازل 
ممتاز للكهرباء. وفي عام 1772 بيّن "أنطوان لافوازييه" 
أن الألمــاس هــو شــكل مــن أشــكال الكربــون؛ وذلــك 
عندمــا قــام بحــرق عيّنات من الفحــم النباتي والألماس، 
وأظهر أنها لا تنتج بذلك أيّ ماء، وأن المادتين تطلقان 
نفــس الكميــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون لــكل غــرام. 
ويتــم تشــكل الألمــاس عبر مايين الســنين تحت ضغط 
كبيــر. ويوجــد الألمــاس الطبيعــي فــي الصخــر البركاني 
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)كيمبرليــت( عبر امتــدادات وفوهات البراكيــن القديمة. 
ويعتبر "الأيونسدالايت" من )تشوهات الألماس( يماثله 

تركيبًا، لكن ببلورات سداسية.

تنوعات أخرى و"نوبل"
بالغــة  مغناطيســية  )شــبكة  الدقيقــة"  الكربــون  "فقاعــات 
الدقــة( قليلــة الكثافــة شــبيهة بالجرافيــت، حيــث تترابــط 
ــا فــي حلقــات سداســية وســباعية. وهنــاك  الــذرات ثاثيًّ
"أنابيب الكربون الدقيقة" التي تترابط ذراتها -ثاثيًّا- في 
رقائــق منحنيــة تشــكل أســطوانات مفرغة. بينمــا "الفولير 
ينــات" فجزيئــات كبيرة مــن ذرات كربــون مترابطة ثاثيًّا 
ككريات )أفضل وأبســط الأشــكال، وتسمى باكي بول(. 
ويوجــد "الكربــون غير البلوري" كتجمعــات من جزيئاته 
فــي أشــكال غير بلورية/منتظمة، فــي حالة زجاجية، وهو 

أكثر نشاطًا )فاعلية( من الجرافيت والماس.
أمــا الأليــاف الكربونيــة فتشــبه الكربــون الزجاجــي. 
وتحت ظروف المعاملة الخاصة )شد الألياف الكربونية 
اتجــاه  فــي  الكربــون  أســطح  ترتيــب  يمكــن  وكربنتهــا( 
الأليــاف، فتنتــج أليافًــا ذات قــوة شــد أكثــر مــن الحديد. 
وهنــاك خمســة عشــر نظيــرًا معروفًــا للكربــون، أقصرهــا 
عمــرًا هــو للنظيــر كربــون-8. وفي الظــروف العادية، من 
النــادر تحــول نظير من نظائــر الكربون للآخر. كما يوجد 
نظيــر مشــع )كربون-14( )اكتشــف فــي 1940/2/27(، 
المستخدم في تحديد الزمن/العمر إشعاعيًّا. فزمن نصف 
التفكك الإشعاعي )أي عمر النصف( له، يساوي 5570 
سنة تقريبًا. لذا فعبر سرعة تحلله -في الأخشاب وقطع 

الآثار والأحافير- يمكن تحديد تاريخها بتقريب جيد.
وفــي عــام 1985 اكتشــف الفوليريــن، بأشــكال مــن 
ضمنهــا بنــى نانوية مثــل بوكمينســتر فوليريــن والأنابيب 
النانويــة الكربونيــة. وقــد حصــل المكتشــفون "روبــرت 
كيــرل"، و"هارولــد كروتــو" و"ريتشــارد ســمولي"، علــى 
ذلــك  نتيجــة   1996 ســنة  الكيميــاء  فــي  نوبــل  جائــزة 
أنــواع  مــن  "البَكْمِنْسْــتِرفولِّرين"  ويعتبــر  الاكتشــاف. 
الكربون البلورية الاصطناعية الشــائعة. وقد نســب اسمه 
R. Buckmin-(  إلــى المعماري الأمريكي "بكمنســتر فولــر"

ster Fuller(، حيــث بنيــة الجــزيء )مــن ارتبــاط ســتين ذرة 

كربون، ككرة القدم(، تشبه تصاميمه الهندسية المعمارية 
المعقــدة. وتتنوع أشــكال جزيئــات ضــروب "الفُولِّرين" 
ن مــن مضلعــات  فتــراوح بيــن كــرة قــدم )ســطحها مكــوَّ
سداســية وخماســية متشــابكة(، وبيــن أنابيــب طويلة. أما 
أنابيــب النانــو الكربونيــة فجزيئــات أســطوانية الشــكل، 
قطرهــا مــن مرتبــة جــزء مــن البليــون مــن المتــر )وهــذا 
يســاوي قطــر ذرة ذات حجــم متوســط، وطولها يســاوي 
نحــو ألف مــرة قطرها(. وهذه الجزيئــات وزنها خفيف، 
إلا أنها قد تكون أمتن نسيج مصنوع. أما كربون الفحم 
الحجري، والفحوم الأخرى، فغير بلوري عمومًا. وتعد 
الرغوة النانوية الكربونية إحدى متآصات الكربون التي 
اكتشفت سنة 1997، وتتميز بأن لها خواصًا مغناطيسية 
حديديــة. وتتألــف بنيــة هــذه الرغــوة مــن ذرات كربــون 
مرتبطــة مــع بعضهــا بشــكل ثاثــي، وذلك فــي حلقات 
سداســية وســباعية، وهــي تعــدّ واحــدة مــن أكثــر المــواد 

خفّة، حيث إن كثافتها تكون حوالي 2 كغ/م3.

الخلاصة
يختصــر قيمــة الكربــون وفهــم أثــره فــي حياتنــا، عبــر 
اســتيعاب دورة الكربــون. فكميتــه علــى ســطح كوكبنا 
ثابتــة، ويحتــل المرتبــة الرابعــة -من حيــث الوفرة- في 
الكــون، بعد الهيدروجين والهيليوم والأكســجين. ويتم 
استهاكه من مصدر ثم يطرح لآخر. ويقوم عالم النبات 
بسحبه من الهواء على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون، 
وتثبيتــه على شــكل كتلــة حيوية )التمثيــل الضوئي(. ثم 
تتغــذى عليهــا المخلوقــات، فيخــرج مــرة أخــرى كغاز 
ثانــي أكســيد الكربــون، في هواء الزفيــر )دورة قصيرة(. 
فــي حيــن يُطــرح البعــض الآخــر مــن الجســم ويمتــزج 
بالمخلّفــات الباقيــة مــن الكتلــة الحيويــة، ويتحــول إلى 
جرافيــن وحجــر جيــري وفحــم ونفــط وألمــاس )دورة 
طويلــة(. فــكل أشــكال الحيــاة العضويــة علــى الأرض 
)أو المأمولــة علــى كواكــب أخــرى(، وكثير مــن المواد 
والصناعات البتروكيميائية، أساسها الكربون. فبدونه لا 

يمكن وجود حياة، وحياة با كربون لا تكون. 

20)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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تظــل الكرامــة مــن القضايا الجدلية في تاريخ التصوف، ســواء 
بالمغرب أو بغيره من باد العالم الإسامي، التي عرفت هذه 
الظاهــرة ذات الأبعــاد والــدلالات المعقــدة والغامضــة، التــي 
أثارت لغطًا بين الباحثين والمهتمين فانقسموا بين مصدق ومنكر. ومهما يكن 
من أمر هذا الاختاف، فلن ننساق وراءه لعدم جدواه في الدراسة الأكاديمية 
الرصينــة، إذ مــا يهمنــا مــن الكرامة أنها بنيــة من البنيات الاواعيــة للمجتمع، 
التــي تســعف فــي فهــم وتحليــل حركة التاريــخ وتحولاتــه وأحداثــه ووقائعه، 

فاطمة طاهري*
قضايا فكرية

الكرامة الصوفية
دراسة في الحالة المغربية

شرة - العدد )91( 2022
سابعة ع

سنة ال
ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
43

وذلــك دون الانشــغال أو إهــدار الوقــت أو البحــث فــي 
مسألة الإقرار بصدقها أو السعي وراء تكذيبها.

1-الكرامة الحسية
الكرامة في الأدبيات الصوفية، هي كل بعد خارق للعادة 
ظهــر علــى يــد عبــد ظاهــر الصــاح فــي دينــه، متمســك 
بطاعــة الله فــي أحوالــه غيــر مقــرون بدعــوى النبــوة. وقد 
توحد معظم المتصوفة -إن لم نقل جميعهم- في تبنّيهم 
واســتعمالهم الكرامة، وتحديدًا الحســية منها، وأسسوها 
على القاعدة المعروفة لدى الصوفية أنه: "ما كان للأنبياء 
من معجزات، جاز أن يكون للأولياء كرامات". وإذا كنا 
ســنتناول قضيــة الكرامــة مــن حيــث أدوارهــا وخلفياتهــا 
العميقــة لاحقًــا، فإننــا ســنكتفي هنــا بتقديــم أهم وأشــهر 

أشكال الكرامة الحسية التي عرفها تاريخ المغرب:
كرامة المشــي على الماء: اشــتهر بها الأمغاريون برباط 
تيط، وبخاصة الشــيخ أبو عبد الله محمد أمغار )المتوفى 

سنة 537هـ(.
كرامــة تصيــير الأشــياء إلى فضــة وذهــب: اشــتهر بهــا 

الولي أبو حفص عمر الدغوغي.
كرامــة التحكــم في الحيــوانات: عُــرف بهــا -مثــاً- أبو 

الحسن علي بن حرزهم، وأبو مدين الغوث.
كرامــة الدعــاء: مــن بيــن مــن عــرف بهــا أبــو الفضــل 
يوســف بــن النحــوي، وأبــو جبــل يعلــى، وأبــو زكريا بن 
موســى المليجي، وأبو شــعيب أيوب السارية، وأبو داود 

مزاحم.
كرامــة المكاشــفة: مــن بيــن مــن اشــتهر بها أبــو يعزى، 
وأبو محمد عبد الله المليجي، وأبو جبل يعلى، ومركاب 

بن عيسى البلندي.
كرامــة طــي الزمــان والمــكان: عُــرف بهــا -مثــاً- أبــو 

شعيب السارية، وأبو عبد العزيز الركوني.
كرامة الطيران في الهواء: اشتهر بها -مثاً- أبو المهدي 

الدغوغي.

2-الكرامة أدوارها وخلفياتها
بغــض النظــر عــن المواقــف المختلفــة والمتضاربــة مــن 
صِدقيــة الكرامــة أو عدمهــا، فهــي بنية أساســية في الفكر 

البشــري، وهــي كالبنيــة العقانية مرتبطــة بنمط مجتمعي 
وبأســلوب معيشــي فــي الوجــود، وهــي ممارســة لمعتقد 
دينــي وتأكيــد لهــذا المعتقــد. وقــد كانت الكرامــة تعرف 
نشــاطًا متزايــدًا إبــان الفتــرة الأخيــرة مــن عصــر كل دولة 
بالمغرب؛ أي فترة القاقل والفوضى السياســية والأمنية 
والأزمة الأخاقية والدينية والاقتصادية، حيث ركز عليها 
المتصوفة لتوجيه انتقاداتهم وبناء مشــروعهم المجتمعي 
الإصاحي. ويفسر نزوعهم إلى هذا الأسلوب )أسلوب 

الكرامة( بالأسباب التالية:
- إن الكرامة هي أكثر الطرق التواء وتمويهًا وتســترًا 
لتوجيــه النقــد والتعبيــر عــن المواقــف، دون الخــوف من 

التعرض لاضطهاد مباشر.
- إنها أكثر الأساليب نزوعًا إلى السلم.

بالديــن  - إن الكرامــة، بمــا لهــا مــن ارتبــاط وثيــق 
وارتكازهــا علــى نصوص مقدســة، حتمت على الســلطة 
السياسية الحاكمة احترامها ولو على مضض، ناهيك عن 

الاحترام العميق الذي يكنه لها العامة.

أدوار الكرامة
• الكرامــة باعتبارهــا تعبيــرًا عــن انخــراط المتصوفــة فــي 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية: لعبت الكرامة الحســية 
دورًا مفصليًّا بالنسبة للمتصوفة في التعاطي مع مجموعة 
من المشــاكل والأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعية، التي 
كان يعانــي منهــا المجتمع كالفقــر والمجاعات واجتياح 
الجراد والتعليم والأمراض والاستســقاء خال السنوات 
العجاف.. فأبو يعزى كان مستغاثًا به في الجفاف، حيث 
يذكــر صاحــب "التشــوف" أن أهــل فاس قصــدوه لطلب 
المطــر، فأخــذ في البكاء والتضرع إلى أن غيمت الســماء 

المتصوفــة قــوة إنقاذ مــأت لحظــات الفراغ 
الســياسي، وحضرت أثناء الأزمــات الاقتصادية 
والاجتماعيــة، التي عرفها المغرب خلال فترات 
متعــددة، فســاهموا في الدفــاع عــن البــلاد، 
وحافظــوا على التــوازن والعدالــة الاجتماعية.
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وهملت بالأمطار. وهو الذي كان يأكل رغيفًا واحدًا في 
اليــوم، ويتصــدق بالآخــر على رجل معتكف بالمســجد، 
وبعــد اعتــكاف رجــل ثان نجد أبــا يعزى يعطيــه الرغيف 
الثانــي، فصــار يــأكل ممــا تنبتــه الأرض. كمــا كان يكــرم 
وفادة ضيوفه ويطعمهم العسل ولحم الضأن والدجاج.

أمــا دور المتصوفــة في مجــال التعليم، فا نجد خيرًا 
مــن مثــال الأمغاريين الذين فتحــوا رباطهم بتيط لتدريس 
القــراءات وإعــراب القــرآن والموطــأ والمدونــة، فضــاً 
عــن الوعظ الديني والتربيــة الصوفية بطبيعة الحال. وفي 
ســياق آخر، كان أبو يعزى يعالج الأمراض المســتعصية 
كالحمى والصرع، كما كان أبو جبل يعلى يعالج القروح.
• إن انخــراط المتصوفــة فــي معالجــة هــذه القضايــا 
والمشــاكل وغيرهــا، اســتقطب العامــة حولهم وأكســبهم 
هيبة خاصة، فأضحى لأهل التصوف سلطة خشيت منها 

أطراف أخرى، وتحديدًا السلطتين السياسية والدينية.
• الكرامــة باعتبارها تعبيرًا عن انخراط المتصوفة في 
القضايا السياســية: لا شــك أن المتصوفة وظفوا كرامتهم 
للتدخل في سياســة الســلطة الحاكمة الأمنية والعســكرية 
والجبائيــة لصالــح العامــة، بغيــة ضمــان نوع من الســام 
الاجتماعــي. ومــن ذلــك أنــه يــروى عــن الولي أبــي ينور 
عبــد الله بــن وكريــس الدكالــي، أن أحــد أشــياخ مشــنْزاية 
اشــتكى إليــه مــن تهديــد أحــد عمــال الدولــة المرابطيــة، 
وتوعده بالقتل والصلب، فقال له أبو ينور: رده الله عنك، 
فسار إلى أن بقي بينه وبين قرية "يليسكاون" نصف ميل، 

فأصاب العامل وجع قضى عليه من حينه بالموت.
وفــي الســياق ذاتــه، كان والي مدينة أزمــور المرابطي 
قــد هــمّ بقتــل عــدد مــن أهالــي ولايتــه، فتشــفع لهــم أبو 
شعيب السارية فلم يقبل شفاعته، فدعا عليه حتى أصابته 
أوجــاع، قيل للعامل المتشــفع ولــي من الأولياء فالتمس 
حضوره مجددًا، وشــفع في الســجناء فارتفع عنه الألم. 
كما استخدم المتصوفة كراماتهم لانتقاد السياسة الجبائية 

المجحفة، التي أثقلت كاهل الرعية.

الخلفيات البعيدة للكرامة
لقــد شــكلت الكرامة لــدى متصوفة العصر الوســيط أكثر 

مــن بعــد خــارق يضطلــع بــدور مــا، أو يعالــج مشــكلة 
بــل هــي رســالة  اجتماعيــة أو اقتصاديــة هنــا أو هنــاك، 
تســتبطن دلالات وأبعــادًا موغلــة فــي التعقيــد والتوريــة، 
علــى أنــه لا يســتقيم -دومًــا- تخريــج الرســائل الضمنية 
لمختلف الكرامات نظرًا للســبب المذكور آنفًا، ألا وهو 
تعقيدهــا. غيــر أن إعمال الفحــص والتمحيص والتأويل، 
يســعف إلــى فك رمــوز بعــض الكرامات؛ فقــد أورد ابن 
الزيــات -مثــاً- روايــة جــاء: "قــال إســماعيل: حدثنــي 
يخلف بن تادكو الهســكوري المعلم بمســجد الأحســن، 
قــال: مــر بــي عبــد الخالق، فقال لــي: عزمت علــى زيارة 
ابــن أبــي عبد الله فاذهب معــي إليه. فلما وصلنا إليه نزلنا 
عنــده وكانــت عادتــه ألا يبيــت مــع أضيافه، فــإذا أحضر 
لهــم مــا يحتاجــون، تركهم فــي مكانهم وانصــرف عنهم. 
فلمــا كان وقــت الســحر، جــاء أبــو عبــد الله إلــى البيــت 
الــذي بتنــا فيه، فقــال لعبد الخالق: اذهــب بنا لنتوضأ من 
البحــر، فذهبــا فتتبعتهما إلى أن وصا إلى البحر، فدخا 
فيه وهما يمشــيان على المــاء، فأردت أن أتبعهما فغلبني 
المــاء فوقفــت، فالتفت إلي عبــد الخالق، فقال لي ارجع 
واجلــس علــى الشــط حتى نرجــع. فقال له أبــو عبد الله: 
مــع مــن تتكلم؟ فقال لــه: تبعنا يخلــف فأمرته أن يرجع 
وينتظــر حتــى نرجــع. فقــال لــه أبــو عبــد الله: وهــل تبعنا 
إلا لينــال مــن بركتنــا، فقال لي: يا يخلــف تعال. فتبعتهما 
أمشي معهما على الماء إلى أن وصلنا جزيرة في البحر، 
فدخلنــا فيهــا إلى أن وجدنا عينًا مــن الماء فتوضأنا منها. 
فقــال أبــو عبد الله: هذه العين هــي عين الفطر ورثتها عن 

أبي عن جدي، وأرجو أن تورث عني".
وهكــذا يمكــن أن نســتخلص من حكايــة أبي عبد الله 
محمد أمغار، وعبد الخالق بن ياسين الدغوغي )المتوفى 
أهــل  انفتــاح  الهســكوري،  مــع يخلــف  عــام 571هـــ(، 
التصــوف علــى المجتمــع ورغبتهم في قيادتــه، للرقي به 
إلــى درجــة الكمال الروحي والصفاء الذهني. كما يمكن 
أن نســتنتج من حكاية أبي عبد الله المذكور مع وزجيج 
المــؤذن، رغبــة المتصوفة في تصفية المجتمع من أدرانه 

وأوساخه، كما يصفون البحر من أماحه وشوائبه.
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ويســتفاد مــن كرامــات المكاشــفة، كتلــك المتعلقــة 
بالولي أبي محمد عبد الله المليجي الرجراجي )المتوفى 
علــى الأرجــح عــام 539هـــ( والــذي جــاءه رجــل بتيــنٍ 
حــال مختلــط بتين حــرامٍ، ودفــع جميعه لأبــي محمد، 
فــأكل الــذي كان حــالًا وترك الحــرام، وأمر أن يشــتري 
لــه كســاءً منســوجًا مــن صوف الحــال، فاشــترى له بعد 
التحــري والاجتهــاد، فــرده، فســئلت المرأة التــي صنعته، 
فقالــت: عملتــه مــن صوف كبش لي من ماشــيتي، إلا أنه 
لت  أعوزني شــيء من الصوف فطلبته من جارة لي، فكمَّ
بــه الكســاء. يُســتفاد مــن هــذا، دعــوة المتصوفة إلــى بناء 
مجتمع طاهر متنزه عن الغش والتدليس، وغير ذلك من 

الآفات الاجتماعية.
ومــن نمــاذج كرامــات معاشــرة الحيوانــات وتكليــم 
المتصوفة إياها، ما جرى بين أبي ســهل القرشــي وجملٍ 
عنــد عــودة الأول مــن المشــرق على قدميه وعلــى عاتقه 
مخاتــه التــي جعــل فيها كتبه؛ فمشــى يومًا إلــى أن كلمه 
جمــل بإزائــه، فقال له: يا أبا ســهل اجعــل مخاتك علي 
أن  المثــال،  هــذا  مــن  مــن حملهــا. يستشــف  لتســتريح 
المجتمــع الذي كان ينشــده المتصوفــة، مجتمع يتعايش 
فيه الإنســان مع الحيوان والنبات في جو آمن يخلو من 
الاســتغال والعــدوان. وقــس علــى ذلــك أمثلــة أخــرى، 
كتعايــش أبــي يعزى مــع الحيوانات الأليفة والمفترســة، 

وصداقة ابن حرزهم مع الأسد، وغير ذلك.

3-إلى أي حد مثلت كرامة المتصوفة مشروع تغيير؟
ن فــي الأدوار الاجتماعيــة والاقتصادية  مــن خــال التمعُّ
والسياســية للكرامة، ومن خال الوقوف على بعض من 
خلفياتهــا، يمكــن أن نســتخلص أن البديــل الــذي قدمتــه 
الكرامــة الصوفيــة، لم يعْدُ أن يكون بدياً ترقيعيًّا وفرديًّا، 
إضافــة إلــى إقصائها لدور الإنســان والعقل ودورهما في 
التغييــر وتجــاوز الأزمــات، مقابــل تواكلهــا علــى القــوى 
الغيبية في حل المشاكل والمعضات المطروحة، أضف 
إلى ذلك التواءها وعدم مصارحة أولي الأمر من ساطين 
وأمــراء بمســؤوليتهم عــن الأزمة وعن الحــل وقصر هذه 
المســؤولية علــى أفــراد بعينهــم، مــن خــال معاقبــة هــذا 

الوالي أو ذاك.. زد على ذلك إغراق الكرامة في المثالية 

والطوبويــة، حيث نشــدت مجتمعًا طاهــرًا تمامًا، وهو ما 

لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع.

خاتمة
نخلــص فــي الأخيــر، إلــى أن الكرامــة الصوفيــة احتلــت 

أهميــة جوهريــة للباحــث، مــن أجــل فهــم البدائــل التــي 

طرحتهــا المتصوفــة وطبيعــة هــذه البدائــل، إضافــة إلــى 

تعرف طبيعة العاقة بين هذه الفئة والســلطتين السياســية 

والدينيــة خــال العصر الوســيط، إضافة إلــى أن موضوع 

الكرامــة مــا زال موضوعًــا بكــرًا يحتاج لأكثر من دراســة 

نظــرًا  وذلــك  وســيكولوجية،  وســيميولوجية  تاريخيــة 

وإن  والمبهمــة.  العميقــة  وخلفياتــه  وتعقيــده  لغموضــه 

إفــراز المجتمــع المغربــي للتصــوف، وفــي القلــب منــه 

ظاهــرة الكرامــة لَيدفعنــا إلــى طرح التســاؤل التالــي: إلى 

أي حــد يمكــن اعتبار بلورة المجتمع المغربي للتصوف 

والكرامــة كبديل ومشــروع تغيير، دليــاً على تخلف هذا 

المجتمــع ويأســه مــن حــل أزماتــه، فاتّكل علــى قوى ما 

ورائيــة في تناول ومعالجة معضاته؟ قد تختلف الإجابة 

حســب زاويــة التحليــل التــي ننطلــق منها، وهكــذا يمكن 

الوقوف على التصورين التاليين:

- المتصوفة قوة إنقاذ ملأت لحظات الفراغ السياسي، 

وحضــرت أثنــاء الأزمات الاقتصاديــة والاجتماعية، التي 

عرفها المغرب خال فترات متعددة، فساهموا في الدفاع 

عــن الباد، وحافظوا علــى التوازن والعدالة الاجتماعية، 

وعالجوا العديد من مشاكل المجتمع الاقتصادية.

- المتصوفة فئة اجتماعية منعت من تحقيق تغييرات 

عميقــة فــي المجتمــع المغربــي، مــن خــال تعطيل دور 

العقــل والعلــم فــي التعامــل مــع الأزمــات والمعضات 

البنيوية التي عانى منها هذا المجتمع طيلة قرون. 

20)*( كاتبة وباحثة مغربية.
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يتغيــر الوجــه الــذي نقدمه للعالــم باســتمرار، حيث تتقلص 
ل  مجموعات مختلفة من عضاته البالغ عددها 42 وتُشكِّ
تعابيره. ومن ثم يمكن للبشر إنتاج الآلاف من تعابير الوجه 
المتميــزة، بمــا فــي ذلك 19 نوعًــا مختلفًا من الابتســامة، وفقًا لبحث أجراه 
عالــم النفــس الأمريكــي "بــول إيكمــان". فهناك ابتســامة الخوف، وابتســامة 

صابر عبد الفتاح المشرفي*
علوم

ابتسامة دوشين

عندما تكون الابتسامة حقيقية
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الحــرج، وحتــى ابتســامة الغضــب. هــذه الابتســامات لها 
خصائصها الجسدية المميزة، ومع ذلك فإن واحدة فقط 
من هذه هي ابتســامة "حقيقية" أو ابتســامة دوشــين. وهي 
ا من الابتســامة التي يدرســها علماء النفس  نوع فريد جدًّ
منذ أكثر من قرن. باختصار، تعتبر ابتسامة سعادة حقيقية 

لا إرادية في كثير من الأحيان.

ما هي ابتسامة دوشين؟
ســميت ابتســامة "دوشــين" )Duchenne( علــى اســم عالم 
 Guillaume( بولونــي"  دو  "دوشــين  الفرنســي  التشــريح 
Duchenne( الذي اكتشفها عام 1862 بعد دراسة العديد 

مــن التعبيــرات المختلفــة للعاطفــة، مع التركيز بشــكل 
د  خــاص علــى ابتســامة المتعــة الخالصــة، حيــث حــدَّ
حــركات الوجــه التي تجعل هذه الابتســامة مختلفة عن 
أنواع الابتسامات الأخرى. ويكمن الاختاف الرئيسي 
الســعيدة "الحقيقيــة" والابتســامة  بيــن هــذه الابتســامة 
الســعيدة "الزائفــة" فــي عضــات العيــن الدائريــة، وهي 
عضات تلتف حول العينين. كل الابتسام ينطوي على 
انقبــاض العضــات الوجنية الرئيســية التــي ترفع زوايا 
الفم، لكن ابتســامة دوشــين تتميز بتقلص إضافي للعين 
الدائريــة، مما يؤدي إلى تجعد الجلد حول العينين إلى 
أقدام الغربان. وهذه الابتســامة غالبًا ما تكون لا إرادية 
ويتــم اختبارهــا خــال أوقــات الســعادة أو الاســتمتاع 
الحقيقيين. وهي ابتســامة لا تبدو قسرية وليست متاحة 
عند الطلب؛ إنها ابتســامة تحدث عندما يُدفع شــخص 

ما إلى الشعور بالسعادة والإيجابية.

ما الذي يجعل ابتسامة دوشين مميزة؟
تختلف ابتســامة دوشــين عــن الابتســامات الأخرى بعدة 
طرق، أولًا، تَســتخدم ابتســامة دوشــين -كما ذكرنا- كاًّ 
من العضلة الوجنية الرئيســية وعضلة العين الدائرية، في 
حيــن أن الابتســامة غيــر الدوشــينية لا تشــتبك بشــكل لا 
إرادي مع الرائد الوجني كثيرًا أو على الإطاق، ولكنها 
تتواجــد فقــط علــى الشــفاه وحولهــا، أي يمكــن وصــف 
الابتســامات غيــر الدوشــينية بأنهــا ابتســامة "لا تصل إلى 

العينين" لأنها لا تشغل العضات القريبة من العينين.

ثانيًــا، تُعتبر ابتســامة دوشــين ابتســامة طبيعيــة للمتعة؛ 
ففــي الماضــي كان إجمــاع الباحثيــن علــى أن ابتســامة 
الأبحــاث  لكــن  تزويرهــا،  يمكــن  الحقيقيــة لا  دوشــين 
الحديثــة الآن تشــير إلــى أن هــذا الأمــر موضــع تســاؤل 
ويقضــي الباحثــون وقتًا أطول في محاولة اكتشــاف كيف 

نستفيد وكيف يمكننا إنتاج ابتسامة دوشين.
صحيح ليس كل شخص قادرًا على القيام بذلك، لكن 
أقليــة كبيــرة مــن الناس يمكنهــم القيام بذلــك. عاوة على 
ذلــك، يكشــف التحليل التلوي الضخــم للبحث في تعابير 
ــا لا يبتســمون علــى  الوجــه، أن الأشــخاص الســعداء حقًّ
الإطــاق فــي معظم الأوقــات. فقد وجدت دراســة أخرى 
أن لاعبي البولينج ذوي العشرة دبابيس، يميلون إلى عدم 
الابتســام عندما يســجلون ضربة، فقط يفعلون ذلك عندما 

يستديرون للنظر إلى زمائهم من لاعبي البولينج.
وقد تم التغاضي عن اكتشــاف دوشــين إلى حد كبير 
في ذلك الوقت، إلا أن "بول إيكمان" أظهر أنه كان على 
حق، وأطلق على ابتسامة المتعة الخالصة اسم "دوشين" 
ابتســامة  نمــت ســمعة  الحيــن،  ذلــك  منــذ  لــه.  تكريمًــا 
دوشــين، وأظهرت إحدى الدراســات، التي أجراها "بول 
إيكمــان" و"والاس فريزين" في الســبعينيات، أن ابتســامة 
دوشــين مرتبطة بتجربة المشــاعر الإيجابية مثل الســعادة 
 )FACS( والفرح، حيث استخدما نظام تشفير حركة الوجه
-وهــو نظــام لقياس ووصــف حركات الوجــه- لتصنيف 
دوشــين،  وغيــر  دوشــين  ابتســامات  إلــى  الابتســامات 
ارتباطًــا  أكثــر  كانــت  دوشــين  ابتســامات  أن  ووجــدوا 
بتجــارب عاطفيــة حقيقية. فقد نظرت إحدى الدراســات 
على سبيل المثال، في صور لاعبي البيسبول المحترفين 
من الخمســينيات ووجدت أن مبتسم دوشين لديه فرصة 

ابتســامة دوشــين غالبًا ما تكون لا إرادية، ويتم 
اختبارهــا خــلال أوقات الســعادة أو الاســتمتاع 
الحقيقيين. وهي ابتسامة لا تبدو قسرية وليست 
متاحة عند الطلب، إنها ابتسامة تحدث عندما 
يُدفع شخص ما إلى الشعور بالسعادة والإيجابية.
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70 بالمائة للعيش حتى سن 80 مقارنة بـ 50 بالمائة لغير 
المبتســمين. وقد عزا الباحثون ذلك إلى الفوائد الصحية 
المرتبطة بالســعادة. في غضون ذلك، وجد "إيكمان" أن 
ابتسامة دوشين -وليس غيرها من الابتسامات- مصحوبة 
بنشــاط في القشــرة الأمامية اليسرى للدماغ، وهي منطقة 

تشارك في تجربة الاستمتاع.
وهذا يعني أنه ليس من السهل إنتاج ابتسامة دوشين 
عنــد الطلــب، لأنهــا تنطــوي علــى تنشــيط عضلــة العيــن 
الدائريــة، والتــي تتحكــم فيهــا المراكــز العاطفيــة للدمــاغ 

ويصعب السيطرة عليها طواعية.

أهداف علماء النفس لدراسة ابتسامة دوشين
حظيت ابتســامة دوشــين باهتمام العديد من الباحثين ولا 
ســيما علمــاء النفــس، حيــث وجــدوا أن هــذه الابتســامة 
تؤثــر أيضًــا وتتأثــر بالموقــف الذي تعيش فيــه في الوقت 
الحالــي، لذلــك هنــاك جانــب اجتماعــي لهــا. فيمكن أن 
تكون الابتسامة مؤشرًا على العاطفة، وهو موضوع مهم 
للغاية لعلماء النفس. وفيما يلي بعض الأسباب المحددة 

التي يدرسها الباحثون:
أ-فهــم كيفيــة معالجــة الدمــاغ لتعبــيرات الوجــه بشــكل 
أفضــل: عندمــا نرى تعابير وجه شــخص ما، كيف نعرف 
المشــاعر التــي تنــم عنهــا؟ قــام بعــض علمــاء الأعصــاب 
للأشــخاص  الدمــاغ  كهربيــة  مخططــات  بأخــذ  مؤخــرًا 
المبتســمين لمعرفــة مــا إذا كانت أدمغتهم تعالج مشــاعر 

الآخرين بشــكل مختلــف اعتمادًا علــى تعبيراتهم. طُلب 
مــن الأشــخاص الابتســام أو الحفــاظ على وجــه محايد، 
الوجــوه  ذوي  الأشــخاص  صــور  عليهــم  عُرضــت  ثــم 
المحايــدة، عندما ابتســم المشــاركون، تعاملــت أدمغتهم 
بشــكل مختلــف عمــا كانــت عليه عندمــا احتفظــوا بوجه 
محايد ونظروا إلى الصور. هذه الدراســة حول الابتسام، 
التــي نُشــرت فــي عــام 2015 لم تتناول ابتســامة دوشــين 
علــى وجــه التحديــد؛ لكنهــا كشــفت عن بعــض الحقائق 
المثيــرة لاهتمــام حول تعابير الوجــه التي يمكن تطبيقها 

لاحقًا على ابتسامة دوشين.
بـ-اختبــار فرضيــة التغذيــة الراجعــة علــى الوجــه: تنــص 
فرضية ردود الفعل على الوجه، على أن الطريقة التي تحرك 
بهــا عضــات وجهك يمكــن أن تغير حالتــك العاطفية. تم 
اختبار هذه الفرضية في العديد من الدراسات، بما في ذلك 
دراسة قام بها "روبرت سوسينيان" ونشرت في عام 2002.

استهدف هذا البحث ابتسامات دوشين وغير دوشين 
علــى وجــه التحديــد. عندمــا أنتــج الأشــخاص ابتســامة 
دوشــين -بغــض النظــر عــن مــدى كونهــا مزيفــة- كانــت 
لديهم تجربة ممتعة أكثر، مما يشــير إلى أن فرضية ردود 

الفعل على الوجه صحيحة في هذه الحالة.
جـ-فهــم أفضــل لكيفيــة تأثــير الابتســامة والأفكار على 
بعضهــا البعــض: لا يريــد العلمــاء فقــط معرفــة المكونات 
العصبية لابتسامة، يريدون أيضًا معرفة كيف تؤثر أفكارنا 
على كيفية تعبيرنا عن أنفســنا، وكيف تتغير تعابيرنا ليس 
فقط عواطفنا ولكن أيضًا أفكارنا الواعية. جزء من سبب 
دراســة علمــاء النفــس لتعبيــرات الوجه هو فهــم عواطفنا 
بشــكل أفضــل، كلمــا كان فهمهــم لهــذه المشــاعر أكثــر 

اكتمالًا، كان من الأفضل لهم مساعدة عمائهم.

تعلم المزيد عن الابتسام ونمو الطفل
وتعبيــرات  الطفــل  نمــو  تقاطــع  أيضًــا  الباحثــون  درس 
الوجــه. بحثــت إحدى الدراســات التي أجراهــا "رويتنج 
ســون" و"هارييــت أوليفر" و"مالينــدا كاربنتر" في مراحل 
تطور التعرف على ابتسامات دوشين الحقيقية، وأظهرت 

الدراسة كيف استجاب الأطفال لهذه الابتسامات.

شرة - العدد )91( 2022
سابعة ع

سنة ال
ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
49

فــي ســن الثالثة، ينظــر الأطفال في كثيــر من الأحيان 
إلى الأشــخاص الذين يظهرون ابتســامة دوشين أكثر من 

الابتسامات غير الدوشينية.
في ســن الرابعة، يمكن للأطفال الإشــارة شــفهيًّا إلى 
الابتســامات الحقيقية )دوشــين( والابتســامات "المزيفة" 

)غير الدوشينية(.
في ســن الرابعة والخامســة، توقع الأطفال أن يكون 
الشــخص الــذي لديه ابتســامة دوشــين أكثر وديــة ومفيدة 

من الشخص ذي الابتسامة غير الدوشينية.

فهم الاختلافات
والاختــاف  التشــابه  أوجــه  عــن  النفــس  علمــاء  يبحــث 
فــي الســلوك البشــري عبــر الثقافــات وبيــن الأفــراد. درس 
الباحثــون الاختافات بين البلدان )مثل الولايات المتحدة 
وجنوب إفريقيا( حيث يكون الابتسام أكثر قبولًا، والبلدان 

)مثل روسيا( حيث يكون الابتسام أكثر إحباطًا.
في دراســة متعــددة الثقافات، كان الأشــخاص الذين 
يبتســمون يعتبــرون أكثــر ذكاءً من غيرهم مــن قبل الناس 
في البلدان التي يتم فيها تشــجيع الابتســام، ولكنهم أقل 
ذكاءً من قبل الأشــخاص في البلدان التي يتم فيها تثبيط 
الابتســام. تعــد هــذه الدراســات متعــددة الثقافــات مهمــة 
لمســاعدة الأشــخاص مــن ثقافــات مختلفــة، علــى فهــم 

أفضل والتفاعل مع بعضهم البعض بشكل مثالي.
كمــا تمــت دراســة الفــروق الفردية في الابتســام. في 
دراسة أجرتها "كي إل. شميت و ج. كوهن" -على سبيل 
المثال- أظهر بعض الأشــخاص، خصائص غير دوشــين 

جزئيًّا، على الرغم من أنهم كانوا يقضون وقتًا ممتعًا.

التأثيرات الإيجابية لابتسامة دوشين
مــن خــال أبحاثهــم المهمــة في هــذا الموضــوع، تمكن 
الأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والعلماء، 
مــن اكتشــاف بعــض التأثيــرات الرائعة لابتســامة دوشــين 

على الصحة الجسدية والعقلية، ومن ذلك:
1-تحســين المــزاج والعلاقــات الشــخصية والاجتماعية: 
ابتســامة دوشــين تخلق مشاعر جيدة بشــكل غير متوقع؛ 
منذ أن أظهرت الدراســات الســابقة أنه عندما تبتسم، يتم 

إفــراز الهرمونــات والإندورفيــن التــي يمكــن أن تحســن 
الحالــة المزاجيــة، فمــن المنطقــي أن رؤيــة وجــه ســعيد 

سيعزز مزاجك.
2-زيادة الإقنــاع: ابتســامة دوشــين -حتــى عندما يتم 
تطبيقهــا بشــكل متعمــد وليــس بشــكل لا إرادي- تجعل 
من الســهل إقناع شــخص ما بشــيء ما. يمكنك استخدام 
هــذه الحقيقــة ليــس فقــط لإقنــاع شــخص ما بأن شــيئًا ما 
صحيــح، ولكــن يمكنــك المضي قدمًــا وإقناعه بالشــراء 
منك إذا كنت تدير شركة أو تعمل في مجال المبيعات.

وبعد كل هذه الفوائد لابتســامة الحقيقية، لا نعجب 
عندما نسمع أن الرسول  جعلها من أبواب المعروف 
وصنائــع الخيــر، حيــث يقــول فــي الحديــث الــذي رواه 
مســلم: "لا تَحقِــرنَّ مــن المعــروف شــيئًا، ولــو أنْ تَلقــى 
أخــاك بوجــهٍ طليــقٍ". كمــا عدها العلمــاء نوعًا مــن أنواع 
العطــاء بــل قد يكــون أهمها. فطبقًا للدراســات الســابقة، 
تبين أن حاجة الإنســان للســعادة والســرور قد تكون أهم 
مــن احتياجــه إلــى أي شــيء آخر، فالســرور من شــأنه أن 
يحســن الحالــة المزاجيــة ويعالــج عــددًا مــن الأمــراض 
المضطربة، المهم أن تكون صادقة ونابعة من القلب أي 

)دوشينية( وما أصدق قول القائل حين قال: 
"أَبُنَيَّ إنَّ البِرَّ شيءٌ هيِّنُ، وجهٌ طليقٌ وكامٌ ليِّنُ". 

)*( كاتب وباحث مصري.

بول إيكمان
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د. محمد السقا عيد*
علوم

وليس الذكر كالأنثى

رؤية طبية

كتــاب  مؤخــرًا  صــدر 
بعنوان " جنس العقل.. 
الحقيقيــة  الاختافــات 
"آن  لمؤلفيــه  والنســاء"  الرجــال  بيــن 
موير" و"ديفيد جيســل"، أثبتا فيه وجود 
اختافــات وظيفيــة بيــن أدمغــة الرجــال 
والنســاء، وأرجعــا عــدم وصول النســاء 
إلــى مراكــز القــوى فــي العالم إلــى هذا 
الســبب. تقــول النظريــة الخاصة بجنس 
الدماغ، إن أدمغة النســاء والرجال مبنية 
بطريقة مختلفة، وإن أدمغة الرجال أكبر 
قليــاً )وهذا يــؤدي إلى اختاف قليل(، 
ولكــن توجــد لــدى النســاء روابــط أكثر 
الكروييــن، وهــذا  الدمــاغ  بيــن نصفــي 
النصفيــن  أحــد  اعتمــاد  إمكانيــة  يعنــي 
الكرويين على الآخر، بينما دماغ الذكر 

محكم أكثر ويعمل كقوة واحدة.
ويقرر المؤلفان أن كثيرًا من الأنماط 
الشائعة لكا الجنسين، هي في الحقيقة 
ناشــئة عــن عوامــل بيولوجيــة. فالإبداع 
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الذكــري فــي الميكانيــكا، والرياضيات العاليــة، والتأليف 
الموســيقي، ولعب الشــطرنج، كلها عامات على تفوق 
دمــاغ الذكــر فــي القــدرة علــى التخيل. بينمــا يعطي دماغ 
الأنثى للنساء حساسية متفوقة للصوت والرائحة والطعم 
واللمــس. وتتعلــم الفتيــات اســتعمال اللغــة فــي مرحلــة 
أبكــر مــن الأولاد، ويواصلن معالجة المعلومات اللفظية 

والحسية بصورة أسرع.
ويتحــدث الكتــاب عــن حــالات جــرى فيهــا معاملــة 
الدمــاغ الأنثــوي بهرمــون مذكــر وبالعكــس، كمــا يتضمــن 
امتحانًــا قصيــرًا يعتمــد علــى اختيار الإجابــة الصحيحة من 
بيــن مجموعــة إجابــات معطاة، وذلك لمعرفــة جنس دماغ 
القــارئ؛ فــإذا ظهــرت قــدرة مميــزة علــى الحــدس وذاكرة 
قويــة للنغمــات، فــإن ذلك يعتبــر عامة على دمــاغ أنثوي. 
أمــا القــدرة علــى العــودة بالســيارة إلى الخلف فــي موقف 
ســيارات ضيــق، والقــدرة علــى تجاهــل أصــوات خلفيــة 
مثيــرة، فهــي عامــة علــى دماغ ذكــري. )المقــال عن مجلة 
الجارديان، بقلم: لويزشن، ترجمة: خلدون عبد اللطيف(.

الرجل والمرأة بنية تكاملية
يقول "ألكســيس كاريل" الحائز على جائزة نوبل للســام 
فــي كتابــه "الإنســان ذلــك المجهــول": "إن الاختافــات 
بين الرجل والمرأة ليســت في الشــكل الخاص للأعضاء 
التناسلية وفي وجود الرحم والحمل، بل هي ذات طبيعة 
أكثــر أهميــة مــن ذلــك، إن الاختافــات بينهمــا تنشــأ من 
تكويــن الأنســجة ذاتهــا، ومــن تلقيح الجســم كلــه بمواد 
كيماويــة محددة يفرزها المبيــض. وقد أدى الجهل بهذه 
الحقائــق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة، إلى الاعتقاد 
بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليمًا واحدًا، وأن يمنحها 
ســلطات واحــدة ومســؤوليات متشــابهة.. والحقيقــة أن 
المــرأة تختلــف اختافًا كبيرًا عــن الرجل، فكل خلية من 
خايــا جســمها تحمــل طابــع جنســها، والأمــر صحيــح 

بالنسبة لأعضائها ولجهازها العصبي.
وقــد أيــده في ذلك "روبرت ولســلي" حيث قال: "إن 
المرأة والرجل جنســان مختلفان اختافًا كاماً وشــاماً، 

وإذا كنــا نســلم فــي المســاواة بينهمــا فــي الحقــوق فــإن 
المساواة بينهما في الجنس مستحيلة استحالة مادية".

وممــا كتبــه "درفايني" في دائرة المعارف الكبيرة: "إن 
المجموع العضلي عند المرأة أقل منه كمالًا عند الرجل، 
وأضعــف بمقــدار الثلــث، والقلــب عنــد المــرأة أصغــر 
وأخف عشــرين جرامًا في المتوســط، فالرجال أكثر ذكاءً 

وإدراكًا، والمرأة أكثر انفعالًا وتهيجًا".
وهذا الانفعال الســريع في الوجدان والرقة اللطيفة 
فــي العاطفــة، والثــورة القومية في المشــاعر التي تجعل 
الجانب العاطفي لا الفكري، هو المســيطر عند المرأة، 
بســبب مســتلزمات الأمومــة التــي تحتــاج إلــى عاطفــة 

مشبوبة لا تفكر.
وكان ممــا قالــه العقاد رحمه الله فــي كتابه "مطالعات 
فــي الكتــب والحياة": "إن المــرأة تختلف عن الرجل في 
الكثيــر مــن الظواهــر والبواطــن.. في مادة الــدم ونبضات 
القلــب وعــوارض التنفــس، وفــي ســحنة الوجــه وحجــم 
الدمــاغ وهنــدام الجســم ونغــم الصــوت.. ولا يزعــم أن 
المرأة هي الرجل والرجل هو المرأة إلا من ينكر الحس 
مجــالًا  ترســمان  والخبــرة  فالبداهــة  البداهــة.  ويناقــض 
للمــرأة، هــو القيــام علــى النســل، ومــا هو بالعمــل الهش 
ولا الحقيــر.. وترســمان للرجل مجــالًا، هو عراك الحياة 
وشــؤون الســلطان ومــا هو بالعمــل الكبير عليــه، ولا هو 

بالنصيب الذي يحسد من أجله".

فروق جوهرية بين عقلي الرجل والمرأة
أكــدت الدراســات العلميــة وجود عشــرة فــروق بين عقلي 
الرجل والمرأة، وهذه الفروق تتحكم فيها طبيعة كل منهما 
المختلفة عن الآخر. وتتمثل هذه الفروق في عدة أشياء منها:

المــرأة أسرع في تعلم القــراءة والكتابة، بينما 
الرجل أبطــأ في تعلم الكتابــة والقراءة، حيث 
إن الجزء الأيسر من المخ فقط هو الذي يتلقى 

هذه المهارة.
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في الرجل:
1- تفكير الرجل ينحصر في منطقة معينة من المخ، 

لذا فهو أكثر تركيزًا من المرأة.
2- عندمــا يحكــي الرجــل تجربــة عاطفيــة، فإن مخه 

يتحرك أقل من المرأة بنسبة ثمانية أضعاف.
3- يعتمــد الرجــل علــى المنطــق، لذا فهــو أقوى في 

الحسابات، والمسافات، وحساب الأبعاد، والزوايا.
4- مــخ الرجــل أبطــأ مــن مــخ المــرأة فــي اســتقبال 

الضوء والصوت.
5- الرجــل ذاكرتــه أضعــف بالمقارنة بذاكــرة المرأة، 
لأن الرجل يســتخدم الجانب الأيســر فقــط من المخ في 

التفكير.
6- عنــد الكبــر في الســن )ســن الســتين( يفوق حجم 
مــخ المــرأة حجم مــخ الرجــل، مما يعني اســتهاك مخ 
الرجل لطاقة أكبر، وبالتالي يستهلك الكثير من مخزونه.
7- الرجــل لديــه قــدرة أكبــر علــى القيــادة وارتيــاد 

المخاطر.
فــي  الجنســية  النشــوة  عــن  المســؤول  الجانــب   -8
ويســمى  الأيمــن،  الجانــب  فــي  موجــود  الرجــل،  مــخ 

.)Hypothalamus( "هايبوثالاموس"
9- الرجــل أقل تعرضًا لأمراض الاكتئاب والإحباط 

والانفعالات العاطفية.
أما المرأة:

أ- عندمــا تفكــر المــرأة، يشــغل ذلــك مخهــا كله، لذا 
فهي أقل تركيزًا من الرجل.

بـــ- عندمــا تحكــي المــرأة تجربــة عاطفيــة فــإن مخها 
يتحــرك أكثــر مــن الرجــل بثمانيــة أضعاف، ممــا يعني أن 

المرأة أكثر عاطفية من الرجل.
جـــ- المــرأة أســرع فــي تعلــم القــراءة والكتابــة، بينما 
الرجــل أبطــأ فــي تعلم الكتابــة والقراءة، حيــث إن الجزء 

الأيسر من المخ فقط هو الذي يتلقى هذه المهارة.
د- المــرأة تتفــوق علــى الرجــل فــي وصــف الأشــياء 

والتجارب.
هـــ- المــرأة ذاكرتها أقوى من الرجل، لأنها تســتخدم 

الجانبين الأيمن والأيسر من المخ في التفكير.
و- فــي الكبــر عندمــا يتفــوق حجــم مخ المــرأة على 
بـ"الحاســة  يســمى  بمــا  تتمتــع  ذلــك  يجعلهــا  الرجــل، 

السادسة".
ز- المــرأة قدرتها أقل من الرجل في ارتياد المخاطر 

ومواجهة الصعاب.
حـــ- الجانــب الأيمــن من مــخ المرأة، هو المســؤول 
عــن الشــعور بالنشــوة الجنســية فــي منطقــة محــددة منــه 
 )Temporal lobe( "تســمى "الفــص الصدغي أو فلقة الصــدغ

لذا فإحساس المرأة بها يختلف عن الرجل.
ط- المرأة أكثر تعرضًا لأمراض الاكتئاب والإحباط 

والانفعالات العاطفية.
البروتينــات  نســبة  أن  الكيميائيــة  التحاليــل  أثبتــت 
والدهــون فــي إجمالــي تركيــب جســم الأولاد عنــد ســن 
البلوغ هي 40% بروتين، 15% دهون، بينما النسبة نفسها 
فــي جســم البنــت في الســن نفســه هــي 23% بروتين إلى 
25% دهون، ويتم توزيع هذه الدهون الزائدة في أجسام 
البنــات فــي الأطــراف وحــول المفاصــل، لتعطــي الأذرع 
ــا ناعمًــا خاليًــا مــن تضاريــس  والســيقان مظهــرًا خارجيًّ
الأفــراد.  أجســام  فــي  بوضــوح  تظهــر  التــي  العضــات 
كمــا تتميــز البنــات بتفوق ســاحق في ثاثة مــن الحواس 
الخمســة التــي يتميــز بهــا البشــر، وهــي الســمع واللمس 
والشــم. وتظهــر هــذه الاختافــات بوضوح فــي الأطفال 

حديثي الولادة، وتستمر طول العمر.
وعنــد دراســة حاســة البصر وجد الباحثــون اختافات 
غاية في الطرافة والعجب؛ فقد وجدوا أن الذكور يتمتعون 
بميــزة تركيــز قــوة الإبصار والعمق بيــن المرئيات في بؤرة 
مركز الإبصار )في التوســط فقط(، بحيث إنهم لا يكادون 
يــرون الأشــياء التــي تبعــد عشــر مربعــات فقــط عــن مركز 
الإبصــار. أما في النســاء فقد وجــد الباحثون عندهن قدرة 
عجيبة لا توجد في الرجال، فبالرغم من تفوق الرجال في 
قوة الإبصار البؤري، فإن النساء يتمتعن باستمرار وضوح 
الرؤيــة إلــى عشــرين وثاثيــن درجــة علــى كل جانــب من 
البــؤرة، وهــو مــا نســميه )Wide palpebral vision(. وقــد اتفــق 
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العلماء على حقيقتين لم يعد فيهما مجال للنقاش:
الحقيقــة الأولى: أنــه يوجــد درجــة تخصــص عالية في 
وظائــف الأجــزاء المختلفــة من المخ عنــد الرجال. فإذا 
اســتؤصل جــزء مــا منهــا، فــإن وظيفتــه تفقــد تمامًــا ولا 
يمكــن لباقــي أجــزاء المــخ تعويضهــا. وبالعكــس عنــد 
اســتئصال جزء من فصوص المخ في النســاء، فإننا نجد 
المساس بوظيفة محدودة؛ لأن وظائف المخ في النساء 
تتــوزع على نطاق أوســع في أجــزاء المخ، بل على كا 

الجبهتين اليمنى واليسرى.
وتفســر هــذه الدرجــة العاليــة مــن التخصــص أيضًــا، 
مــا ناحظــه جميعًــا عندمــا يلعــب الأطفــال معًــا؛ فالولــد 
يمكنــه التركيــز علــى الشــيء الــذي يعملــه لفتــرات أطــول 
دون انقطــاع، بينمــا يمكننا أن نصرف انتبــاه البنت بمنتهي 
الســهولة عن الشــيء الذي تعمله، ونجد أفكارها تقفز من 
فكــرة إلــى فكــرة أخــرى ومن عمــل إلى عمــل دون تركيز 
شديد، فإدراكها يحيط بما حولها بصورة أشمل وأوسع، 
بعكــس مــخ الرجــل الــذي لا يحيــط إلا بجــزء واحــد من 

الصورة التي حوله ثم يركز عليها، وعليها فقط.
الحقيقة الثانية: التي اتفق عليها العلماء، هي أن الكوبري 
الكبير الذي يصل بين فصي المخ )Corpus collosum( هو أكبر 
حجمًا وسمكًا في النساء عنه في الرجال، وهو دليل مادي 
لا يمكــن إنــكاره على وجود اختاف عضوي أساســي في 
توصيات المخ بين الرجل والمرأة. وتتوافق هذه الحقيقة 
أيضًا مع ما ذكرناه عن تعاون أجزاء متعددة على الجانبين 
في مخ الأنثى لتأدية الوظيفة نفسها التي يؤديها جزء واحد 

محدد في مخ الرجال.

علاقة الرجل والمرأة علاقة تكاملية
خاصــة القــول، إن حقيقــة العاقــة بيــن الرجــل والمرأة 
فــي الإســام، عاقــة تكامليــة وليســت عاقــة تنافســية، 
بمعنــى أن كاًّ منهمــا يكمــل الآخــر. فالإســام ينظر إلى 
الرجل والمرأة على أنهما شــيء واحد هو الإنســان، وأن 
هــذا الإنســان جنســان أو جــزءان متكامــان همــا الرجل 
والمرأة، وأنهما ليســا متســاويين في التكوين والقدرات، 

وبالتالي فيستحيل أن يتساويا في الحقوق والواجبات.
يجعــل  لــم  أنــه    الخالــق  الله  حكمــة  مــن  وإن 
الاختــاف بيــن الرجــل والمــرأة فــي التكوين الجســمي 
والنفســي اختــاف تضــاد، بــل جعلــه اختــاف تكامــل. 
فطبيعــة الرجــل الجســمانية مكملــة لطبيعة المــرأة، وكل 
منهمــا لا يســتغني عــن أن يكمّل نفســه بالآخــر. ولذلك 
أصبــح الــزواج ضــرورة إنســانية، نظرًا لأن الجنســين لا 
يمكــن أن يســتقل أحدهمــا عــن الآخر. كذلك فــإن بقاء 
الجنســين فــي هــذه الحيــاة، لا يكــون إلا عــن طريق هذا 
التكامل، ولو استقل كل منهما عن الآخر ليكون منافسًا 

له، لفنيَ بنو الإنسان وانتهت الحياة.
إن قوة الرجل الجسمانية والنفسانية، تناسب مواجهة 
ظروف الحياة الخارجية للأسرة لحمايتها وتموينها، وإن 
ضعــف المرأة الجســماني والنفســاني، يناســب الطمأنينة 
التــي تحتاجهــا الأســرة فــي جوهــا الأســري  والســكينة 
الداخلــي. إن المــرأة ليســت أقل ولا أكثــر من الرجل في 
قيمتهــا الإنســانية، ولا منزلتهــا الإيمانيــة، فهما ســواء في 

القيمة، ولكنهما مختلفان في الدور والوظيفة.
لقــد اقتضــت الفطرة الإنســانية أن يكــون هناك تفريق 
بيــن الرجــل والمرأة يتــاءم مع طبيعة المهمــة الموكولة 
إلى كل منهما، من أجل تحقيق سعادة المجتمع وخيره، 
فمهمتهما بناء الأسرة وتنشئة الأجيال.. وما لذلك من أثر 
كبيــر علــى المجتمع بأســره قد يفوق أثــر الرجل في هذا 
المجال، فــكان البناء العضوي )الفيزيولوجي( المختلف 
عنه عند الرجل ولا يكابر في ذلك إلا معاند.. فا يمكن 
أن تعمــل المــرأة مثــل مــا يعمل الرجــل، تحت أي ظرف 
وفــي أي مجــال، دونمــا النظــر لما يتناســب مــع طبيعتها 
الأنثوية وتكوينها الجســمي والنفســي.. فمثاً لا يتناسب 
مــع المــرأة أن تشــتغل في بنــاء المنازل أو نقــل البضائع 
أو تهيئة الطرقات أو غير ذلك، لأن ذلك لا يتناسب مع 
طبيعتها كأنثى.. وكذلك الرجل لا يستطيع مزاولة بعض 

الأعمال التي هي من اختصاصات المرأة. 
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جميعنــا يقلــق من وقت إلــى آخر، 
التخلــص  تســتطع  لــم  إذا  ولكــن 
مــن هــذا القلــق، وبــدأ بعــد بضعــة 
أسابيع في عرقلة عملك وحياتك المنزلية، تحدث 
إلــى طبيبــك؛ حيــث يمكــن للقلــق أن يوثــر بشــكل 
كبيــر علــى صحتك، ومن الممكــن أن يكون مُقترنًا 

باضطراب القلق.
يُعــدُّ الشــعور بالقلــق أو العصبيــة جــزءًا من حياة 
العديد من الأشــخاص، بيد أنه حين يصبح الشــعور 
ا ومزعجًا ومعرقاً للحياة اليومية، فإن  بالقلق مستمرًّ
العــاج قــد يصبح ضروريًّا. والقلق شــائع، إذ تُعتبر 
اضطرابــات القلق الأكثر شــيوعًا في أمراض الصحة 
العقليــة فــي الولايــات المتحــدة، مؤثــرة فــي قرابــة 

أربعين مليون شخص.
في دراســة منشــورة فــي مجلة "لانســت" الطبية، 
لاحــظ الباحثــون انتشــار وصفــات عــاج القلــق في 
الرعايــة الأوليــة فــي المملكــة المتحــدة بيــن عامــي 
ا فــي وصفــات  2003-2018، وكان ارتفاعًــا حــادًّ
عــاج القلــق، خاصــة فــي أوســاط الشــباب. وذهب 

د. هدى الميموني*
علوم

القلق يجتاح الشباب
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مؤلفــو الدراســة إلــى أن بعض هــذه الوصفــات تتعارض 
مع الإرشادات، وقد تسبب أضرارًا غير مقصودة.

يؤثــر القلــق بشــكل خطيــر علــى رفاهيــة الشــخص، 
ويجب أخذه على محمل الجد.

ومــع ذلــك، تُظهر الأبحــاث أن هناك إســتراتيجيات 
ذاتية، وتغييرات في نمط الحياة يمكن أن تحسن أعراض 
القلــق. ولكــي تتمكن مــن الحفاظ على صحتــك العقلية 
سليمة نسبيًّا -حتى مع ارتفاع تكلفة المعيشة ومشاكلها 
المتراكمة- عليك باتباع نصائح الطب النفسي لمكافحة 

مشاكل الصحة العقلية الشائعة.
وجــد الباحثون ارتفــاع الوصفات الجديدة للعقارات 
مــن كل الفئــات، متضمنــة وصفــات مضــادات الاكتئاب 
-خاصــة بيــن الأشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم عن 25 

عامًا- وكذلك البنزوديازيبينات.
وذكــر باحثــوا الدراســة وجــود عــدة أســباب محتملة 
لارتفــاع الوصفــات في هــذه الفئة العمريــة، وهي ارتفاع 
معــدلات القلــق، وارتفاع قابلية العاج بعد التعرف على 

القلق بصورة أفضل.
تقــول الباحثــة الرئيســة فــي الدراســة، والتــي تعمــل 
باحثــة فــي الرعايــة الأوليــة فــي كليــة طــب "بريســتول" 
قــد  "إنــه  آرتشــر:  شــارلوت  د.  المتحــدة،  بالمملكــة 
تعكس الزيادة أيضًا، الحاجة الســابقة التي تلب لهؤلاء 
المرضى نتيجة للضغوط الواقعة على خدمات الصحة 

العقلية للأطفال والمراهقين".
وأوضحــت أن أكثر من ربع الإحالات إلى خدمات 
الصحــة العقليــة للمراهقين خال عامــي 2019-2018 
قــد رفضــت، الأمــر الــذي أدى إلــى تدفــق الأشــخاص 

الباحثين عن مساعدة الرعاية الأولية.
وقــد حــذر الباحثون من أن بعض الوصفات لا تســتند 
إلــى أدلــة قويــة، وربمــا تتعــارض مــع الإرشــادات، فعلــى 
ســبيل المثال، لاحظوا ازديادًا ملحوظًا في وصفات البنزو 
ديازيبينات بين الشباب، على الرغم من تبعياتها الخطيرة.

مخاطر علاج القلق بالأدوية
الأمــد  الطويــل  الاســتخدام  مــن  الباحثــون  حــذر  كمــا 
لمضــادات الاكتئــاب، حيــث إنهــا قــد يكــون لهــا أعراض 
جانبيــة خطيــرة غيــر مرغوبــة، وتوجــد أدلــة متزايــدة عــن 
صعوبــة توقــف المرضى عــن تناول العــاج، حيث يعاني 
بعض المرضى من أعراض الانسحاب بعد توقف العاج 

التي من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم أعرض القلق.
وذهبت د. أرتشر إلى أنه توجد حاجة لتوفير خيارات 
عاجية أوسع لمرضي القلق، حيث نعلم أن العاجات 
النفســية قــد تكون فعالة لعــاج القلق، ولكننــا في حاجة 
إلــى زيادة مثل التدخــات العاجية، والتأكد من قبولها، 

خاصة بين الشباب.
ولمجابهــة هــذه المخاطــر، طالب العلمــاء بمزيد من 
الأبحاث لفهم أسباب ارتفاع وصفات القلق، خاصة في 
أوســاط الشــباب، وذهبــوا إلى أنــه من الضــروري وجود 

طرق غير دوائية للعاج.
وأوضحت "أرتشر" أنه توجد مؤلفات كبرى توضح 
فوائــد العاج الســلوكي المعرفي للقلــق للفئات العمرية 
كلهــا، لكــن يمثــل الوصول لمثل هذا العــاج، تحديًا في 

المملكة المتحدة بسبب طول قوائم الانتظار.
وأضافــت أنــه أصبحــت العاجــات النفســية متاحــة 
لأكثر المرضى في المملكة، لكن قوائم الانتظار الطويلة 
تدفع بعض الشــباب إلى تناول الأدوية -رغم تفضيلهم 

للعاج النفسي- لسرعة توافره.
لقــد أوضحــت الأبحــاث الحديثــة ارتفــاع وصفــات 
الاكتئــاب قــد بلغــت ثاثــة أضعــاف فــي العشــرين عــام 

حــذر الباحثون مــن الاســتخدام الطويل الأمد 
لمضــادات الاكتئاب، حيث إنها قــد يكون لها 
أعراض جانبيــة خطيرة غير مرغوبــة، وتوجد 
أدلة متزايدة عــن صعوبة توقف المرضى عن 

تناول العلاج،
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الأخيــرة فقــط، ومــع ذلــك، لا تزال طــرق وصف عاج 
القلق غير مفهومة جيدًا.

وللتأكد من ذلك، قيم فريق بحثي من جامعة "بيستول" 
فــي المملكة المتحــدة، وأوضحت نتائجه -التي نشــرت 
ا  فــي المجلــة البريطانيــة للممارســة العامة– ارتفاعًــا حادًّ
في وصفات القلق بين عامي 2010-2020، خاصة في 
أوســاط الشــباب، وازداد انتشار وصفات مضادات القلق 

إلى الضعف تقريبًا خال تلك الفترة.
ســبب هذا الانتشــار هو زيادة المرضى الجدد الذين 
شــرعوا فــي عــاج القلق، خاصة الشــباب الذيــن تتراوح 

أعمارهم بين 18-35 عامًا.
وذكرت البروفيســورة "ثاليا إيلي"، أستاذ علم الوراثة 
الســلوكية التنمويــة لمجلــة أخبــار الطب اليــوم، أن زيادة 
أن  بالقلــق، وأضافــت  المشــخصين  أعــداد الأشــخاص 
القلــق  إلــى أن اضطرابــات  أشــارت  الســابقة  الأبحــاث 
المشــخصة، فــي ازديــاد بين الشــباب وخصوصًا النســاء، 
ــا على  وأن زيــادة الحاجــة إلــى العــاج تلبــي -ولــو جزئيًّ

الأقل- عن طريق استخدام الأدوية.

توجــد بعــض الاختافــات بيــن الوصفات المنتشــرة 
وصفــات  ازدادت  حيــث  العقــار،  فئــة  إلــى  اســتنادًا 
مســتقبات بيتــا أثناء فترة الدراســة، بينمــا قلت وصفات 

البنزوديازيبينات.

سلبية الإستراتيجيات العلاجية
وعلــى الرغــم مــن أن الباحثيــن أدخلــوا فقــط الوصفــات 
المعطــاة للمرضــى الذيــن ظهرت عليهم أعــراض القلق، 
أو شــخصوا به إما قبل ثاثة شــهور من بدء الوصفة، أو 
بعد ستة أشهر من بدئها، إلا أنهم غير متأكدين من معرفة 

ما إذا كانت هذه الدوية موصوفة لعاج القلق.
فقــد تكــون بعض الأدوية التــي تناولهــا الباحثون في 
دراســتهم وصفــت لعــاج حــالات مرضيــة أخــرى مثــل 
الاكتئــاب، حيــث توصــف مضــادات الاكتئــاب بشــكل 
شائع لعاج القلق، لذا من الممكن أن بعض الأشخاص 
الذين شــملتهم الدراســة يعالجون اكتئابهم وليس القلق، 

لذا ربما تكون الأرقام المذكورة في الدراسة مبالغة.
تجدر الإشارة إلى أنه -كما هو الحال مع العديد من 
الإســتراتيجيات العاجيــة- قــد يعاني بعض الأشــخاص 
مــن آثار جانبية ســلبية أو حتى تفاقــم الأعراض بالتأمل. 
مــن   %8.3 أن   2020 عــام  أجريــت  دراســة  ووجــدت 
الأشــخاص، لديهم تجارب ســلبية مع التأمل، وعادة ما 
يكــون ذلــك في شــكل تفاقــم أو أعراض اكتئــاب أو قلق 

جديدة بعد ممارسات التأمل.
فالجهــاز العصبــي هو عبارة عن شــبكة مراســلة لهذه 
الدمــاغ، ويتكون من الحبل الشــوكي، الأعصاب وخايا 
خاصــة تُدعــى بالخايا العصبية. وازدياد القلق عن الحد 
الطبيعــي يمكــن أن يؤدي إلى إطــاق "هرمونات التوتر" 
التي تســرع معدل ضربات القلب والتنفس، وترفع نســبة 
الســكر فــي الدم، وترســل المزيــد من الدم إلــى ذراعيك 
وســاقيك. وبمــرور الوقــت، يمكــن أن يؤثــر ذلــك علــى 

قلبك وأوعيتك الدموية وعضاتك والأنظمة الأخرى.
كمــا أن العضــات تتأثــر بشــكل مباشــر عندما يكون 
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الشــخص منزعجًــا من شــيء مــا، فمن الممكــن أن تتوتر 
عضات كتفه ورقبته، ويؤدي ذلك إلى الصداع النصفي 
التدليــك  تقنيــات  تســاعد  وقــد  التوتــري.  الصــداع  أو 
والاســترخاء فــي التخفيــف مــن الأعراض، مثــل التنفس 

العميق وممارسة اليوغا.
وعندما تكون قلقًا بشــدة، قد تتنفس بعمق أكبر دون 
أن تــدرك ذلــك. علــى الرغم مــن أن هذا غالبًا لا يشــكل 
مشــكلة حقيقيــة، إلا أنه قد يشــكل خطــرًا إذا كنت تعاني 
بالفعل من مشاكل في التنفس مرتبطة بالربو، أو أمراض 

الرئة أو غيرها من الحالات.
كذلــك يتأثــر القلب، حيث إن بقــاء القلق لفترة طويلة، 
يجعل التفاصيل الصغيرة والعابرة في اليوم أكثر تأثيرًا على 
القلب. ويمكن للقلق أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة 
بارتفــاع ضغــط الــدم، أو نوبــة قلبيــة أو ســكتة دماغية. كما 
يمكن أن تؤدي المستويات العالية من القلق، إلى هرمونات 
التوتــر التــي تجعــل القلــب ينبض بشــكل أســرع وأصعب. 
حــدوث ذلــك مــرارًا وتكرارًا، يــؤدي إلى التهــاب الأوعية 
الدمويــة، الــذي يقود بدوره إلى تصلب جدران الشــرايين، 
ومســتويات الكوليســترول غير الصحية، ومشــاكل أخرى.

مضاعفات القلق بالجملة
ســكر الــدم: عندمــا تكــون قلقًــا مــن شــيء مــا، تمنحــك 
هرمونــات التوتــر دفعــة مــن الطاقــة )علــى شــكل ســكر 
الــدم(، يمكــن أن يكــون هــذا أمر جيــد إذا كنــت بحاجة 
إلــى الهــروب مــن الخطــر، ولكن مــاذا يحــدث إذا كنت 
يخزنهــا جســمك  مــا  عــادة  الطاقــة؟  هــذه  تســتخدم  لا 
لاستخدامها لاحقًا. وفي بعض الأحيان، إذا كنت تعاني 
من زيادة الوزن أو مرض السكري -على سبيل المثال- 
يمكــن أن يظــل مســتوى الســكر فــي الــدم مرتفعًــا لفتــرة 
ا. وهذا يمكــن أن يؤدي إلى أمــراض القلب  طويلــة جــدًّ

والسكتات الدماغية أو أمراض الكلى.
الجهــاز المناعــي: إذا تأثــر جســمك بالآثــار الجســدية 
مجــرد  الجراثيــم.  محاربــة  عــن  يتوقــف  فقــد  للقلــق، 
التفكيــر فــي الأشــياء التــي جعلتــك غاضبًــا أو مكتئبًا في 

الماضــي يمكــن أن يكــون لــه تأثير.. يصبــح من الصعب 
عليــك مقاومــة الأنفلونــزا، الهربــس، القوبــاء المنطقيــة، 

والفيروسات الأخرى.
المعدة: قد تشعر بـ"الفراشات" في معدتك عندما تكون 
عصبيًّا -في أوقات أكثر خطورة قد تشعر بالغثيان أو حتى 
القيء- إذا حدث هذا في كثير من الأحيان، فقد يؤدي إلى 
ألــم فــي المعــدة، وقروح فــي بطانة المعــدة )القرحة(. وإذا 
كنــت تــأكل الكثير مــن الأطعمــة الغنية بالدهون والســكر، 
فيجــب علــى معدتك أن تعمل بجــد لهضمها، وهذا يؤدي 
لزيــادة في نســبة الحمض. ويمكن أن يســبب هــذا ارتجاع 

الحمض، أي عندما يتدفق الحمض إلى حلقك.
الأمعــاء: يمكــن أن يؤثــر القلــق المســتمر على حركة 
الأمعــاء لديــك، قد تصاب بالإســهال أو تجد صعوبة في 
الذهــاب إلــى الحمــام. يمكن أن يســاعد النظــام الغذائي 
والتمارين الرياضية والأدوية، التي لا تستلزم وصفة طبية 
فــي كثيــر من الأحيان، ولكن قد تتمكن من منع حدوث 

هذه المشاكل إذا وجدت طرقًا لتخفيف قلقك.
الصحــة الجنســية: القلــق يمكــن أن يتعبــك ويشــتت 
انتباهك، فتكون أقل اهتمامًا بالجنس على المدى الطويل، 
التستوســتيرون  هرمــون  مســتويات  يخفــض  أن  يمكــن 
الجنســي لــدى الرجــل. ويمكــن أن يؤثــر ذلــك على نمو 
الحيوانات المنوية، ويبطئ أو يوقف الاســتجابة الطبيعية 
لجسمهم عندما يريدون ممارسة الجنس. بالنسبة للنساء 
اللواتــي مــررن بانقطــاع الطمث، يمكن للقلــق أن يجعل 

الهبات الساخنة ومشاكل النوم أكثر سوءًا. 

)*( باحثة وكاتبة مغربية.
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الهيدروجين الأخضر

في صناعة الصلب

ثمــة طريــق جديــد واعد آخذ فــي الظهور 
الأخضــر"  "بالحديــد  يســمى  مــا  يمثــل 
المصنــوع بالهيدروجيــن الأخضر الخالي 
من الكربون الذي يشــهد ما يمكن تســميته بثورة في مجال 
الاســتخدام، لأنــه وقود خــالٍ من الكربــون ومصدر إنتاجه 
الماء. وتشــهد عمليات إنتاجه فصل جزيئات الهيدروجين 
عــن جزيئات الأكســجين في الماء بواســطة كهرباء تولدها 
مصادر طاقة متجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. 
وهذا الطريق فرصة كبيرة للتخلص من الانبعاثات الكربونية، 
بالإضافــة إلــى خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل الجديــدة.

ألوان الهيدروجين
مع أن غاز الهيدروجين نفســه غير مرئي فلماذا يوصف 

بألــوان متعــددة؟ أو لمــاذا هنــاك الهيدروجيــن الرمــادي، 
والهيدروجين الأزرق، والهيدروجين الأخضر، وغيره من 
الألــوان؟ كل هذا يعود إلــى طريقة إنتاجه؛ فالهيدروجين 
إنتــاج  أن عمليــة  بيــد  احتراقــه،  فقــط عنــد  المــاء  يولــد 
الهيدروجين التقليدية تستخرج من الغاز الطبيعي ويُنتج 
بالوقود الأحفوري. وهذه العملية ينبعث منها الكثير من 
ثانــي أكســيد الكربــون، إذ يصــدر ما يقــرب من 10 كجم 
من ثاني أكسيد الكربون في الغاف الجوي لكل 1 كجم 
مــن الهيدروجين. ويُطلق علــى الهيدروجين الناتج بهذه 
الطريقــة "الهيدروجيــن الرمادي"، وإذا عزل ثاني أكســيد 
الكربــون عنــه، يُعــرف بـ"الهيدروجيــن الأزرق"، فيحتجز 
ويخزن ثاني أكســيد الكربون بشــكل منفصل، ومع ذلك 
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فإن التخزين مكلف ويواجه تحديات لوجستية.
أما "الهيدروجين الأخضر" الذي يشار إليه أيضًا باسم 
"الهيدروجيــن النظيــف"، فينتج باســتخدام الطاقة النظيفة 
مــن مصــادر الطاقــة المتجددة -مثــل الطاقة الشمســية أو 
طاقــة الرياح- لتقســيم الماء إلى ذرتين مــن الهيدروجين 
وذرة أكسجين واحدة، من خال عملية تسمى "التحليل 
-فــي  يتطلــب  الكهربائــي  التحليــل  وكان  الكهربائــي". 
المعتــاد- اســتهاك قدر كبيــر من الطاقــة الكهربائية، إلى 
الحدِّ الذي جعل من إنتاجه بتلك الطريقة أمرًا غير مجد. 
أما اليوم فقد شهد الوضع تغيُّرًا يُعزى إلى سببين اثنين: 
أولهمــا تَوافُــر فائــض مــن الكهربــاء المتجــددة بكميــات 
كبيــرة فــي شــبكات توزيع الكهربــاء؛ فعوضًا عن تخزين 
الكهربــاء الفائضــة فــي مجموعات كبيرة مــن البطاريات، 
يمكن الاستعانة بها في عملية التحليل الكهربائي للماء، 
ومــن ثــم "تخزين" الكهرباء في صــورة هيدروجين. وأما 
الســبب الثانــي فيرجــع إلــى مــا تشــهده آلات التحليــل 
الكهربائــي من زيادة في كفاءتها. وتحول هذه العملية ما 
بيــن 70 -80 فــي المائــة من الطاقــة الكهربائية إلى طاقة 
كيميائية من غاز الهيدروجين. ويتطلب إنتاج كيلو جرام 

من الهيدروجين ما بين 50-55 كيلو واط/ساعة.
منهــا  المزايــا  مــن  العديــد  الأخضــر  وللهيدروجيــن 
الاســتدامة؛ فهــو لا ينبعــث منــه غازات ملوثة فــي إنتاجه 
أو احتراقــه، ويمكــن أن يخــزن بســهولة لأنــه غاز خفيف 
الــوزن للغايــة. وهــو أيضًــا متنــوع الاســتعمالات، حيــث 
يمكــن تحويــل الهيدروجين الأخضر إلــى كهرباء أو غاز 
اصطناعــي واســتخدامه للأغــراض المنزليــة أو التجاريــة 
أو الصناعيــة أو التنقــل، كمــا أن للهيدروجيــن الأخضــر 
قدرة عالية على توليد الطاقة. وطاقة الهيدروجين ليست 
ســامة، ولا يســبب الهيدروجيــن ضــررًا لصحــة الإنســان 

على عكس الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي.

المشكلة التقليدية في صناعة الحديد
الدعامــات  إحــدى  والصلــب  الحديــد  صناعــة  تعتبــر 
التــي قامــت عليهــا المدنيــة الحديثــة. وأولــى  الرئيســية 
خطــوات اســتخاص الحديــد مــن خاماته هــي تحميص 
هــذه الخامــات للتخلــص من الماء، ولتحلــل الكربونات 
وأكســدة الكبريتيــدات. ثــم اختــزال أكاســيد الحديد )أي 

فصــل الحديــد عن الأكســجين( بعد ذلك في أفران صهر 
المعادن بواسطة فحم الكوك.

فعندمــا يدخــل الهــواء الســاخن 1000م فــي الفــرن 
يتأكســد فحــم الكــوك فــي منطقــة الأنابيب إلى غــاز ثاني 
أكســيد الكربــون وتنطلــق كمية كبيرة من الحــرارة. وهذا 
الغــاز يختــزل عنــد صعــوده إلــى أعلــى بواســطة الفحــم 
الســاخن متحــولًا إلى غاز أول أكســيد الكربــون، ويتحد 
أول أكســيد الكربــون مــع أكســيد الحديــد ســالبًا الأخير 
أكســجينه، فيتحــرر الحديــد المنصهــر ويتكون غــاز ثاني 

أكسيد الكربون.
وهذه العملية تستهلك الكثير من الطاقة وينبعث منها 
عالميًّا من ثاني أكسيد الكربون حوالي 3.3 جيجا طن أو 
9 بالمئة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البالغة 

سنويًّا حوالي 37 جيجا طنًّا.
وبالتالــي فإن إزالة الكربــون في عملية صنع الحديد 
يتطلب اســتبدال الكربون/أول أكســيد الكربون -في هذا 
التفاعــل- بغــاز آخــر مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى خفض أو 
انعــدام انبعاثــات الكربون، مثل الميثــان أو الهيدروجين. 
فاســتخدام غــاز الميثــان -وهــو مركــب كيميائــي يحتوي 
على الكربون والهيدروجين- سيسمح بخفض انبعاثات 
ــا ببخــار المــاء،  ثانــي أكســيد الكربــون واســتبدالها جزئيًّ
أمــا الهيدروجيــن ســيعمل على إزالــة الكربــون تمامًا من 

العملية، حيث ستنتج فقط بخار الماء كمنتج ثانوي.
لذلــك فإن إزالة الكربون من عمليات إنتاج الحديد 
باســتعمال الهيدروجيــن تواجه تحديَين رئيسَــين: الأول 
الهيدروجيــن  علــى  القائــم  المســار  تحســين وتوســيع 
لإنتــاج الحديــد والصلــب من خال محطــات تجريبية، 
والثانــي زيــادة إنتــاج الهيدروجيــن وإنتــاج كميــات أكبر 

بتكلفة أقل وبكفاءة أعلى.

تبني الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين هو أحد الآمال الرئيسية لمئات الحكومات 
التزمــت  التــي  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  والشــركات 
بالوصــول إلــى حياد الكربــون في غضون العقــود القليلة 
القادمــة. فــي الوقــت الحالــي، أحــد أكبــر العوائــق التــي 
تحــول دون اعتمــاد الهيدروجيــن، هو تكلفــة الكيلوغرام 
الواحــد منــه. ومع ذلك فإن الإعفــاءات الضريبية للطاقة 
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النظيفــة والعقوبــات المفروضــة علــى اســتخدام الوقــود 
الأحفوري، تســاعد على خفض التكاليف النســبية لوقود 
الهيدروجين، بينما تتضاءل التكلفة الفعلية للإنتاج أيضًا. 
فقــد انخفضــت تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر بنســبة 
60% خال العقد الماضي، وهي تتراوح الآن في حدود 
الافتراضــات  ظــل  وفــي  يورو/كجــم.  يــورو-5.3   3.6
المتحفظة يمكن أن ينخفض سعر الهيدروجين الأخضر 

إلى 1.8 يورو/كجم بحلول عام 2030.
الــذي  الجديــد   Hydrogen shot مشــروع  يهــدف  كمــا 
أعلنــت عنــه وزيرة الطاقــة الأمريكية "جينيفــر جرانهوم"، 
إلى تسريع هذا الاتجاه بشكل كبير وخفض تكلفة إنتاج 
الهيدروجيــن بنســبة 80 بالمئــة، والوصــول إلــى الســعر 

المستهدف البالغ 1 دولار/كجم بحلول 2030.
ومــن المتوقــع أن يقفز إنتاج وقود الهيدروجين ألف 
ضعف على مستوى العالم، أو بأكثر من 200 جيجاوات 

بحلول عام 2040.
التكنولوجيــا  نضــج  مــع  أنــه  أيضًــا،  المتوقــع  مــن 
مشــروع  حجــم  متوســط  سيتوســع  التوريــد،  وسلســلة 
المحلــل الكهربائــي للهيدروجيــن مــن 1-10 ميجاوات 

إلى 100-500 ميجاوات بحلول عام 2024.

خيارات سد الفجوة السعرية
هنــاك ثاثــة محركات رئيســية ستســاعد فــي ترجيح كفة 
ميزان الهيدروجين على الفحم )والانتقال من الفحم إلى 

الهيدروجين( في صناعة الحديد:
- الزيادة في أسعار انبعاثات الكربون. 

-التوســع علــى نطاق واســع في إنتــاج الهيدروجين 
يؤدي إلى انخفاض تكلفة منشآت المحلات الكهربائية 
-التــي تقــوم بفصــل الماء- المركزية واســعة النطاق التي 

يمكن ربطها مباشرة بأشكال الطاقة المتجددة. الثالث
- مواصلة هبوط أسعار الطاقة المتجددة

تشــير التقديــرات إلى أن الهيدروجين ســيصبح الخيار 
الأقل تكلفة في حالة وصل سعر الطن من انبعاثات الكربون 
أكثر من 60 يورو، ومؤخرًا قفز سعر الطن من 5 يورو إلى 
20 يــورو عندما خفضت المفوضية الأوروبية العرض في 
أواخــر عــام 2018. لكــن مــن الصعــب التنبــؤ بمــا إذا كان 
سيزيد أكثر ليصل إلى 60 يورو للطن في أي وقت قريب.

عادة ما يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر الإلكتروليتي 
ــا فــي منشــآت صغيــرة الحجم تبلغ حوالــي 2 ميجا  حاليًّ
واط/ســاعة. مع انتقال الصناعة إلى منشــآت أكبر )تصل 
إلــى 90 ميجــا وات( وإنتــاج كميــات أكبــر، يمكن تقليل 
مســاهمة تكاليف اســتثمار مرافق التحليل الكهربائي في 

سعر الهيدروجين بنسبة تتراوح بين 60-80 بالمئة.
يمكــن أن تكــون تكلفــة الكهربــاء التــي تنتجهــا طاقة 
الريــاح أقــل بنســبة 50 بالمئــة فــي عــام 2030 مقارنــة 
بعــام 2017. ومــن ثــم يمكن أن يــؤدي التأثير المشــترك 
أســعار  وانخفــاض  الاســتثمار  تكاليــف  لانخفــاض 
الكهربــاء، إلــى انخفــاض أســعار الهيدروجين بنســبة 60 

بالمئة بحلول 2030.

مبادرات ومشاريع قيد التنفيذ
ذكــر تقريــر صــدر فــي مايــو 2021 من وحــدة معلومات 
الطاقــة والمنــاخ، أن 23 مشــروعًا للحديد-الهيدروجيــن 
يتــم التخطيــط لهــا، أو يجــري تنفيذهــا في جميــع أنحاء 
أوروبــا، بمــا فــي ذلك الخطــط لإنتاج مئــات الآلاف من 

الأطنان من الحديد الأخضر بحلول العام القادم.
علــى ســبيل المثــال، بدأت شــركة الصلب الســويدية 
SSAB ســعيها لإنتــاج الحديد الخالي مــن الفحم وتهدف 

إلــى ذلــك في عــام 2035، وتريــد طرح الحديــد الخالي 
من الكربون في الســوق في غضون خمس سنوات، وقد 
أقامــت شــراكة مــع شــركتي LKAB وVattenfall وهما أكبر 
منتــج لخــام الحديد في أوروبا ومولــدات الكهرباء على 

التوالي. 

)*( كاتب وباحث يمني.

المراجع
)1( https://www.whitecase.com/publications/insight/green-edge-
steel-cutting-through-carbon
)2( https://markets.businessinsider.com/news/etf/biden-s-energy-
earthshot-and-other-hydrogen-news-1030748756
)3( https://theconversation.com/green-steel-is-hailed-as-the-next-
big-thing-in-australian-industry-heres-what-the-hype-is-all-
about-160282
)4( https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.
html?reference=EPRS_BRI)2020(641552
)5( https://www.sciencedaily.com/releases/2021/08/210830163943.htm
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المــوت في اللغة والموتان: ضد الحياة، 
والموات بالضم الموت، وقيل: الموات 
والموتان الأرض لم تحي بعد بزرع ولا 
إصاح. أو هو ذهاب القوة من الشيء. وقيل: السكون، 
وكل مــا ســكن فقــد مــات، وقــد قيــل: المنــام المــوت 

الخفيف، والموت النوم الثقيل.
وقــد انقســم المتكلمــون فــي تعريــف المــوت إلــى 
فريقيــن، منهــم من يقول إنه وجودي كالأشــاعرة، ومنهم 

من يقول إنه عدمي ومنهم الزمخشري.
كيفيــة  "المــوت  يقولــون:  الأول  الــرأي  فأصحــاب 
وجوديــة تضاد الحياة فا يعرى الجســم الحيواني عنهما 
ولا يجتمعــان فيــه، وليــس بعدم محــض ولا فناء صرف، 

فلسفة الموت عند كولن

وإنمــا هــو انقطاع تعلق الروح بالبــدن، ومفارقة وحيلولة 
بينهمــا، وتبــدل حــال بحــال، وانتقــال مــن دار إلــى دار". 
يقــول الــرازي: "قــال أصحابنــا إنــه صفة وجوديــة مضادة 
ــوا علــى قولهــم بأنــه تعالــى قــال: الَّذِي  للحيــاة واحتجُّ
خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ لِيَبْلُوَكُــمْ أَيُّكُمْ أَحْسَــنُ عَمَاً وَهُوَ 
الْعَزِيــزُ الْغَفُورُ)الملــك:2( الــذي خلق المــوتَ. والعدمُ لا 
يكــون مخلوقًــا هذا هو التحقيق". إذن يرى الأشــاعرة أن 

الموت أمر وجودي تمامًا كالحياة.
وأصحاب الرأي الثاني، يرون أن الموت عدم الحياة، 
ومن القائلين به الزمخشري والنسفي، يقول الزمخشري: 
"الحيــاة مــا يصــح بوجــوده الإحســاس، وقيل مــا يوجب 
ــا، وهو الذي يصح منــه أن يعلم ويقدر.  كــون الشــيء حيًّ



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
62

شرة - العدد )91( 2022
سابعة ع

سنة ال
ال

والمــوت عــدم ذلــك فيه". ويقــول النســفي: "والحياة أي 
ما يصح بوجوده الإحســاس والموت ضده ومعنى خلق 
المــوت والحيــاة إيجــاد ذلــك المصحح وإعدامــه". إذن 

فالموت على هذا الرأي أمر عدمي يضاد الحياة.
وأرى وأطمئــن إلــى الــرأي الأول القائــل بوجوديــة 
المــوت لتعليــل الــرازي الســابق، ولمــا ســيورده فتــح الله 

كولن من تحليل لفكرة وجودية الموت.
أمــا فتــح الله كولن فيتفق مع الأشــاعرة فــي القول بأن 
المــوت أمر وجــودي وليس عدميًّا، وكان هذا أيضًا اختيار 
بديــع الزمان النورســي قبلــه. يقول كولــن: "فليس الموت 
النهايــة الطبيعيــة للأشــياء، ولا انقراضًــا أو فنــاءً، ولا عدمًا 
ــا". كمــا يــرى "كولن" أن وجود الحــي بعد عدمه دليل  أبديًّ
علــى وجــود الله، كذلــك فنــاؤه دليــل عليــه تعالــى، فيقول: 
"الحياة والموت في الدنيا ابتاء، وعرض، وظهور. ووجود 
أي شــيء بعــد أن كان عدمًــا، دليل جلــي وترجمان فصيح 
علــى وجــود خالــق لا تدركه الأبصــار، وفناء ذلك الشــيء 
بانقضاء أجله، دليل أيضًا على أن ذلك الخالق الأزلي باق 
لا يفنى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ 
عَمَــاً وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُورُ)الملــك:2(، ومــا ينبغي للإنســان 
أن يهتــم بــه هــو فقــه معنــى الوجــود، والفوز فــي الامتحان 
فــي الدنيــا والتهيــؤ للرحيــل". ويدلــل "كولن" كذلــك بفناء 
الإنســان علــى صفات الله تعالى فيقــول: "البدايات أمارات 
النهايات، والحدوث دليل الفناء، ومن لا بداية له لا نهاية 

له، ومن ثبت قدمه استحال عدمه".
فهو يدلل بالحدوث على فناء الإنســان، ويدلل بفناء 

الإنسان الحادث على قدم الله تعالى وبقائه.
ويــرى "كولــن" أن مــن الخطــأ إطــاق لفــظ "طبيعي" 
علــى بــث المخلوقــات وظهورهــا أو رحيلها عن مســرح 
الحياة، وكذا إطاقه على الآفات وآثارها، فما من شيء 
يظهــر مــن العــدم إلــى الوجود مــن تلقاء نفســه، بــل بأمر 
ربانــي وإرادة ربانيــة. وفــي هــذا، إشــارة إلــى أن المؤثــر 
المحيي المميت هو الله لا الطبيعة ولا قوانينها، فما هما 
إلا نواميــس تجــري بــإرادة الله تعالــى. وقــد نظــر "كولن" 
لقضيــة المــوت بعين فيها من الجدة والاختاف ما يظهر 
الموت بمثابة سياحة، وترفيه، وراحة من العناء، وسيتبين 

ذلك من خال الحديث عن فلسفة الموت عنده.

فلسفة الموت عند كولن
يرى كولن أن للموت بُعدًا آخر غير ما يظهر للناس، فليس 
شــبحًا مرعبًا، أو فناءً وعدمًا. وتتلخص فلســفة الموت أو 

)الوجه الآخر للموت( عند كولن في عدة نقاط:
أ- المــوت نعمــة وراحــة: يــرى كولــن أن المــوت ليس 
ــا، بــل هــو تغييــر مــكان، وتغييــر حــال وإجازة  عدمًــا أبديًّ
وانتهــاء مــن أعبــاء وظيفة، والوصــول إلى الراحــة، وإلى 
الرحمــة، بــل هــو من بعض الوجوه رجوع كل شــيء إلى 
أصلــه، وجوهــره، وحقيقتــه؛ لذا فالموت جــذاب جاذبية 
الحيــاة ومفــرح فــرح الوصال مع الأحبــاب والأصدقاء، 

وهو نعمة كبيرة، لأنه يوصل إلى الحياة الخالدة.
بـ- الموت تحول نحو الأكمل والأحســن والأجمل: يرى 
كولن أن الموت نوع من التصفية والتطهير للكائن الحي 
حتــى يرتقــي إلــى حالــة أســمى وأكمــل، فيقــول: "بما أن 
كل كمــال وتــرقٍ، وبعبارة أخرى كل نعمة وصلة مرتبطة 
بالمــرور مــن بعــض أجهزة التصفيــة والتنقية، ومن بعض 
ــا، كذلك فــإن جميع  الأوعيــة التــي تعطيهــا شــكاً خاصًّ
الموجودات يتسلق نحو الأعالي بهذه الطرق من الإذابة 
والتصفية، مثاً معدن الذهب وجوهر الحديد، لا يصان 
إلى مستوى هويتهما الحقيقية، إلا بعد إذابتهما، أي بعد 
مرورهمــا بنوع من المــوت.. ولكنه في الحقيقة ليس إلا 

انتقالًا إلى حال أعلى وأسمى".
جـــ- المــوت انتهــاء وظيفــة وتجديــد في مســرح الحيــاة: 
يقــول كولــن: "كل موجــود، مكلــف بوظيفــة اســتعراض 
بــه أمــام خالقــه الــذي أوجــده. وعندمــا تنتهــي  خــاص 
مراسيم الاستعراض بالنسبة إليه، عليه أن يذهب ويُخْلي 
مكانــه لغيــره لكــي تتــم الحيلولــة دون ســير الأمــور على 
وتيــرة واحــدة فــي مســرح الاســتعراض هــذا، وإكســابه 
حيوية ونشــاطًا بكادر جيد وجديد.. وهكذا يتم التجديد 
المجــيء  هــذا  فــي خضــم  الحيويــة والنشــاط  وتتحقــق 

والرحيل والشروق والغروب".
الحبيــب  مــع  الأبديــة ووصــال  المــوت وصــول إلى  د- 
الخلــود  إلــى  وصــول  المــوت  أن  كولــن  يــرى  الأزلي: 
والســعادة، والاجتماع بالحبيب الذي لا يتغير ولا يزول 
فيقــول: "المــوت يتضمــن نصيحة صامتــة بليغة وهي: إن 
أي موجــود لا يكــون قائمًــا بذاته، بل إن كل شــيء يشــير 
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ا، بل هو  يرى كولن أن الموت ليــس عدمًا أبديًّ
تغيير مــكان، وتغيير حال وإجــازة وانتهاء من 
أعبــاء وظيفــة، والوصــول إلى الراحة، وإلى 
الرحمة، بــل هو من بعض الوجــوه رجوع كل 

شيء إلى أصله، وجوهره، وحقيقته.
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)مثل المصابيح التي تتعاقب فيها الإضاءة والانطفاء إلى 
الشــمس الأبديــة التــي لا تنطفــئ( إلــى طريــق الاطمئنان 
والســعادة للقلــوب.. عنــد ذلك يتحرك في قلوبنا شــعور 
بالبحــث عــن حبيــب لا يــزول ولا يغــرب. ونبــض هــذا 
الشــعور فــي قلوبنــا، هــو المرحلــة الأولى للوصــول إلى 
الأبديــة". وهنــا تبــرز النزعــة الصوفيــة لـ"كولــن"، فــكل 
الكائنــات تجــلٍّ للنــور الإلهــي الأزلي، وبالمــوت يتصل 

الكائن بهذا الحبيب الأزلي الأبدي.
هـ- الموت تسريح من وظيفة العبودية ورجوع إلى الوطن 
الحقيقــي: يــرى كولن أن المــوت يحمل معنى التحرر من 
تكاليــف العبوديــة، فيقــول: "يحمــل معنــى التســريح من 
وظيفــة العبوديــة، والأوان الــذي يقــول فيــه الحــق لعبــده 
تُهَــا النَّفْسُ  "لقــد آن لــك أن ترجــع لي بكليتــك".. يَا أَيَّ
ــةُ  ارْجِعِــي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً  فَادْخُلِي  الْمُطْمَئِنَّ

فِي عِبَادِي  وَادْخُلِي جَنَّتِي)الفجر:30-27(.
فالروح التي تتلقى هذه الدعوة، لا تستطيع الانتظار 
دقيقــة واحــدة في الدنيــا؛ لأن معنى هــذه الدعوة، هو آن 
لك أيتها الروح مغادرة هذه الدنيا الضيقة، والتخلص من 
جوهــا الكئيــب الخانق، والرجوع إلــى الجنة التي فقدتها 
رجوعًــا إلى الوطــن الحقيقي لك. فمن ينظر إلى الموت 
بهذه النظرة، يدرك كم هو نعمة وفضل، وأنه كالتســريح 
من الخدمة والتكاليف الشاقة، وكالولادة الثانية للإنسان.
و- تحرر من ســجن الجســد: فالجسد سيفنى ويتحلل، 
والــروح تبقــى فــي حيــاة إلى الأبــد؛ لذا كما يقــول كولن 
ينبغــي أن: "نفــرح للموت الذي يعــدّ تمزيقًا لهذا القفص 
الجســدي، وتحريــرًا لنــا مــن ســجن ضيــق إلــى جنــات 
واســعة، وبســاتين خضراء شاسعة، نفرح لأن الموت هو 

الجسر الوحيد لهذا العالم السحري".
ز- المــوت رحمــة وحكمــة وعــدم المــوت مصيبــة: لــولا 
المــوت، مــا اســتطاع الإنســان ولا أي كائــن العيش على 
سطح الأرض؛ ولذا فعدم الموت مصيبة كبرى للأحياء، 
يقــول كولن: "إن الخلود الشــامل وعدم الموت الشــامل 
والســاري فــي جميع مناحــي الحياة، يعــدّ مصيبة مفزعة 
وعبثًا.. فكروا لحظة.. وتصوروا أنه ما من شيء يموت.. 
فــي هــذه الحالــة لا يســتطيع الإنســان وحــده -حتــى في 
العصــور الأولــى- بــل لا تســتطيع ذبابــة واحــدة، العثور 

علــى مكان للعيش. فمن الأحيــاء يكفي النمل والنباتات 
المتسلقات أن تسيطر على العالم بأسره في ظرف عصر 
واحــد فقــط إن لــم يتعرضــا للمــوت والتحلل، فــا يبقى 

شبر واحد فارغ على سطح الكرة الأرضية".
ويتســاءل كولــن: "وهــل كنا نســتطيع مشــاهدة منظر 
مــن مناظــر الجمال الخابة التي يحفــل بها الكون؟ أكان 
الإنسان الذي خلق وسخر له هذا الكون الرائع، يستطيع 
ا  العيــش فــي مثــل هذا الوســط القبيح؟. عــدم الموت حقًّ
مصيبــة للأحيــاء؛ لأنهــا لــن تجــد مكانًــا للحياة مــع كثرة 
الأحياء وعدم فنائها، وهذا مراد كولن، ولكن الموت في 
حد ذاته مصيبة كما وصفه الله تعالى: فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ 

الْمَوْتِ)المائدة:106(. 

)*( مدرسة بجامعة الأزهر الشريف / مصر.

المراجع
)1( ينظر: ابن فارس: مجمل اللغة باب الميم والواو. ابن منظور: 

لسان العرب.
)2( ينظر: ابن فارس مقاييس اللغة باب)موت(.

)3( حاشــية محمــد بــن محمــد الأميــر على شــرح عبد الســام بن 

إبراهيــم المالكــي لجوهــرة التوحيــد للإمام اللقاني وبهامشــها 
إتحــاف المريــد ص 137 مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، 

الطبعة: الأخيرة 1368هـ - 1948م.
)4( الرازي: مفاتيح الغيب، باب سورة الملك الآية )2(.

)5( الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، باب سورة 

الملك )الآيات 1إلى 4(.
)6( أبــو البــركات النســفي: مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويل باب 

)12( ج3.
)7( ينظر: بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات.

)8( فتــح الله كولــن: أســئلة العصــر المحيــرة. وينظــر: ترانيم روح 

وأشجان قلب، فتح الله كولن.
)9( فتح الله كولن: نحو عقيدة صحيحة.



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	1500	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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فـــي دربٍْ  قـــــد زادَ وُعُـــــورا صــعْـــبٌ أنْ تـخـطـــوَ معتدِلا 

كْي تصـلَ لغــــايـكَ مـسْْرورا ا  ولِــــذَا فَــلْــتَـسْـــعَ وكُـــنْ فَــــذًّ

ي مـقْـهـورا في الـقـلــبِ يـــدَوِّ هــذا.. أو تُـــبْـــلَــى بـمُـصــــابٍ 

وتــــؤولُ هــــبــــــــاءً مـنْــثــــورا! وتــضــيــعُ جُــهــودُك قـــاطبةً 
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